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د.عبدالرحمن الشايب النقبي
المدير العام بالإنابة

 هيئة حماية البيئة والتنمية برأس 
الخيمة 

يســعدنا أن نضــع بيــن أيديكــم العــدد الأول مــن مجلــة بيئــة رأس الخيمــة، 
الذي يصدر في وقت يشهد فيه العالم اهتماما متزايدا بقضايا الاستدامة 
وحماية البيئة، بوصفها ركيزة أساســية لمستقبل متوازن وآمن للأجيال 
القادمــة. وانطلاقــا مــن توجيهــات قيادتنــا الرشــيدة أولت دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة أهميــة قصــوى للحفاظ علــى مواردهــا الطبيعية وصون 
تنوعها البيئي من خلال منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات 
الوطنيــة التي ترســخ التــوازن بيــن متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة وحماية 
البيئــة وتدعم التحول نحو نموذج تنموي أكثر كفاءة في اســتخدام الموارد 

وأقــل أثرا فــي المناخ
وفــي إمــارة رأس الخيمــة نعمــل بتكامــل وتنســيق وثيقيــن مــع مختلــف 
الجهات والمؤسســات لترسيخ مبادئ الاســتدامة، وتعزيز الوعي البيئي، 
وتبني الحلول المبتكرة التي تســهم في حماية مواردنا الطبيعية، وتطوير 
مشروعات خضراء تواكب توجهات الدولة نحو مستقبل مزدهر ومستدام. 
ويشــمل ذلك الاســتثمار في البنية التحتية البيئيــة، وتطوير أنظمة الرصد 
والرقابة وتشجيع ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بما يعكس 
التزام الإمارة بدورها الفاعل في دعم الأجندة الوطنية للاستدامة وتحقيق 
مستهدفاتها بعيدة المدى. وتمثل هذه المجلة منصة معرفية وإعلامية 
تســلط الضــوء علــى الجهــود والمبــادرات والإنجــازات البيئيــة الرائــدة فــي 
الإمارة والدولة وتســهم في نشــر ثقافة الوعي البيئي وتحفيز المشــاركة 
المجتمعية، ودعم مسيرة العمل البيئي المستدام. كما تسعى إلى تقديم 
محتــوى علمــي موثــوق وتحلــيلات معمقــة تســهم فــي بنــاء فهــم أوســع 
ــارب  ــات والتج ــل الممارس ــتعراض أفض ــة، واس ــة الراهن ــات البيئي للتحدي
الناجحــة علــى المســتويين المحلــي والدولــي، بما يعــزز مكانــة رأس الخيمة 

كنموذج تنمــوي يوازن بيــن الطموح الاقتصادي وصــون البيئة.
ونأمــل أن تكــون مجلة بيئــة رأس الخيمة إضافــة نوعية تســهم في تبادل 
المعرفــة وتعزيــز الشــراكات، وإلهــام الأفــراد والمؤسســات للمشــاركة 
الفاعلــة فــي حماية بيئتنا. كما نتطلع إلى أن تشــكل مســاحة للحــوار البناء 
وتبــادل الأفــكار والــرؤى، وأن تفتــح آفاقــا جديدة للتعــاون بيــن القطاعين 
ــج  ــتدامة نه ــة الاس ــخ ثقاف ــا يرس ــي، بم ــع المدن ــاص والمجتم ــام والخ الع
ــروح  ــل ب ــة العم ــى مواصل ــع إل ــو الجمي ــتركة. وندع ــؤولية مش ــاة ومس حي
الفريــق الواحــد وبمســؤولية جماعيــة من أجــل بيئة أنظــف، و اقتصــاد أكثر 

اســتدامة، ومســتقبل أكثــر إشــراقا للأجيــال القادمة.

الاســتثمار فــي البيئــة هــو اســتثمار 
فــي مســتقبل الأجيــال القادمــة

افتتاحية العدد
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المحتويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 العدد الأول
مارس 2026

من أجل إماراتنا نزرع
زراعة 1500 شــجرة قــرم في خور 
حليلــة لتعزيــز التنــوع البيولوجــي 

ودعم الاستدامة البيئية

جودة الهواء في رأس الخيمة
شــبكة متقدمة لرصد الملوثات 
تدعم مســتقبل البيئة في رأس 

الخيمة

لإرساء إطار موافقات فعّّال للأنشطة الصناعية الجديدة
هيئــة حمايــة البيئــة والتنميــة وراكــز توقّّعــان مذكــرة تفاهــم لتعزيز 

ــة ــات الصناعي ــة للقطاع ــات البيئي ــة الموافق ــاءة واعتمادي كف

دفء العطاء في مواجهة البرد
ــة  ــة العالمي ــال الخيري ــة الأعم ــة  وهيئ ــة والتنمي ــة البئي ــة حماي هيئ
توزعــان »هديــة الشــتاء« علــى عمــال الصيــد ضمــن حملــة »صقيــع 

الشتاء«
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خور المزاحمي وأشجار القرم
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أخبار هيئة حماية البيئة والتنمية

زراعـــة 1500 شـــجرة قـــرم فـــي خـــور حليلـــة لتعزيـــز التنـــوع البيولوجـــي ودعم الاســـتدامة 
لبيئية ا

من أجل إماراتنا نزرع

في خطوة بيئية نوعية تعكس التزامها المتواصل بحماية 
المــوارد الطبيعيــة، نظمــت هيئــة حمايــة البيئــة والتنميــة 
فعاليــة لزراعــة 1500 شــجرة قرم فــي منطقة خــور حليلة، 
بالتعــاون مع مجموعة عمل الإمــارات للبيئة، وذلك تحت 
شــعار »مــن أجــل إماراتنــا نــزرع«، بهــدف إثــراء الغطــاء 
 النباتي وتعزيــز الحفاظ على التنــوع البيولوجي في الإمارة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المســتمرة لتوسيع 
الرقعــة الخضــراء الســاحلية، ودعــم النظــم البيئيــة البحريــة 

التــي تعد أشــجار القرم أحــد أهــم مكوناتها.

أشجار القرم… درع طبيعي للسواحل
وتعــرف هــذه الأشــجار بقدرتهــا العاليــة علــى امتصــاص 
الكربــون فيما يعرف بمفهــوم »الكربــون الأزرق«، إضافة 
إلى دورها الحيوي في حماية السواحل من التآكل، وتوفير 
 موائل طبيعية آمنة للأسماك والطيور والكائنات البحرية.
وتعــد منطقــة خــور حليلــة مــن المواقــع البيئيــة المهمــة 
التــي تتميــز بخصائصها الســاحلية الفريدة، مــا يجعلها بيئة 
مناســبة لنمو أشجار القرم وتعزيز استدامة النظم البيئية 

ــاءة  ــع كف ــي رف ــادرات ف ــذه المب ــل ه ــهم مث ــا. وتس فيه
الموائل الطبيعية، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي 

مــن خلال تعزيــز الحلــول القائمة علــى الطبيعة.

شراكة مؤسسية لتحقيق الاستدامة
وأكــدت الهيئــة أن زراعــة 1500 شــجرة قــرم تمثــل إضافة 
ــيخ  ــي ترس ــهم ف ــاحلي، وتس ــي الس ــاء النبات ــة للغط نوعي
ثقافــة العمل البيئــي التطوعي، وتعزيز الوعــي المجتمعي 
بأهميــة المشــاركة الفاعلة فــي حماية البيئــة. كما يعكس 
التعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة نموذجا للشراكة 
 المؤسسية التي توحد الجهود نحو أهداف بيئية مستدامة.
وتنــدرج الفعاليــة ضمــن سلســلة مبــادرات بيئيــة تنفذهــا 
الهيئــة لدعم الاســتراتيجية الوطنية للاســتدامة، وتحقيق 
التــوازن بيــن التنميــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة، بمــا 
 يضمــن الحفــاظ علــى الإرث البيئــي للأجيــال القادمــة.

بهذه الخطوة، تؤكد الهيئة أن الاستثمار في زراعة أشجار 
القــرم ليــس مجــرد نشــاط بيئــي، بــل هــو اســتثمار طويل 

الأمد في صحة النظم البيئية، واســتدامة الســواحل.
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أخبار هيئة حماية البيئة والتنمية

هيئـــة حمايـــة البيئة والتنميـــة و راكز توقّّعـــان مذكرة تفاهـــم لتعزيز كفـــاءة واعتمادية 
الموافقات البيئية للقطاعات الصناعية

لإرساء إطار موافقات فعّّال للأنشطة الصناعية الجديدة

وقّّع مذكرة التفاهم كلٌٌّ من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة راكــز، وســعادة الدكتــور عبدالرحمــن الشــايب 
النقبــي، المديــر العام بالإنابــة لهيئة حماية البيئــة والتنمية، 
بهــدف إرســاء إطــار متكامــل للموافقــات البيئيــة الخاصة 
بالأنشــطة الصناعيــة الجديــدة والتوســعات المســتقبلية. 
وتُُرســي الاتفاقيــة آليــة تحقــق وموافقــة بيئيــة مبســطة 
ــات  ــات والصناع ــمنت والكيماوي ــات الأس ــمل قطاع تش

العامــة، بما يضمن تحقيــق التوازن بين متطلبــات التنمية 
 الصناعيــة والالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة في الإمارة.
وقد تم تطوير هذا الإطار التنظيمي بالتنسيق الوثيق مع 
إدارة الصحــة والسلامــة والبيئــة فــي راكز، لضمــان تكامل 
ــة والإجــراءات التشــغيلية  ــال بيــن الجوانــب التنظيمي فعّّ
داخل المناطق الصناعية التابعة للمجموعة. ويهدف هذا 
التعاون إلــى تعزيز وضوح الإجراءات التنظيمية، وتســريع 
عمليــات الترخيــص والموافقــات البيئية، مــع الحفاظ على 
أعلى مســتويات الامتثــال للأنظمــة والمعاييــر البيئية، بما 
يدعــم توجهــات رأس الخيمــة نحــو تعزيــز النمــو الصناعــي 
المستدام وتطوير بيئة اســتثمارية جاذبة ومسؤولة بيئياًً.

تسهيل الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار
وبموجب الإطار الجديد، ستستفيد الشركات الصناعية من 

لدمـــج  خطـــوة  راكـــز  مـــع  التفاهـــم  مذكـــرة  تمثـــل 
الممارســـات البيئيـــة مـــع التطويـــر الصناعـــي، عبـــر أطـــر 
واضحـــة تعـــزز ثقـــة المســـتثمرين وتضمـــن الامتثـــال، 
مســـتدامة  صناعيـــة  منظومـــة  بنـــاء  يدعـــم  بمـــا 

وتنافســـية فـــي رأس الخيمـــة.
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إجــراءات تقييــم بيئــي أكثر ســرعة ووضوحاًً، ما يســهم في 
تقليــص المدد الزمنيــة اللازمة للحصول علــى الموافقات 
البيئية، ويعزز في الوقت ذاته ســهولة ممارسة الأعمال 
ــيق  ــة تنس ــم آلي ــرة التفاه ــر مذك ــا توف ــارة. كم ــل الإم داخ
واضحة لمعالجة طلبات التوســعة أو التعديل التي تتقدم 
بهــا الشــركات الصناعيــة، مع تحديــد متطلبات الدراســات 
البيئيــة والتصاريــح التنظيميــة بشــكل مســبق، الأمــر الذي 
يســاعد المســتثمرين علــى التخطيــط لمشــروعاتهم 
 الصناعيــة وفــق مســارات تنظيميــة واضحــة ومحــددة.
ويعكــس هــذا النهــج التكاملــي حــرص الجهــات المعنيــة 
ــر بيئــة  ــز الشــفافية أمــام المســتثمرين، وتوفي علــى تعزي
تنظيمية مســتقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى 
جانــب دعــم منظومــة الرقابــة البيئيــة الفعالــة مــن خلال 
التعاون المســتمر بين هيئــة حماية البيئــة والتنمية وإدارة 
الصحــة والسلامة والبيئة في راكز. ويســهم هذا التعاون 
ــرات  ــات والخب ــادل البيان ــة وتب ــد الجهــود الرقابي فــي توحي
الفنيــة، بما يعزز كفاءة عمليــات التقييــم والمتابعة البيئية 

ــروعات الصناعية. للمش
شراكة استراتيجية نحو صناعة مستدامة

وإلى جانب تســريع إجراءات الموافقــات البيئية، تتيح هذه 
الشــراكة تعزيز مجــالات تبــادل المعرفة والخبــرات الفنية 
بيــن الجانبيــن، إضافة إلــى تنفيذ مبادرات تدريب مشــتركة 
تســتهدف رفع كفاءة فرق الصحة والسلامة والبيئة في 
المؤسسات الصناعية. ويسهم ذلك في تعزيز منظومة 
الحوكمة البيئية وترســيخ أفضل الممارســات الدولية في 
إدارة التأثيــرات البيئيــة للأنشــطة الصناعيــة كمــا تعكــس 
هــذه المبــادرة التوجــه الاســتراتيجي نحــو تطويــر نمــوذج 
صناعي حديث يقوم على التكامل بين الكفاءة التشغيلية 

من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، 
المدير العام بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية، أن مذكرة 
التفاهم مــع راكز تعكس التــزام الهيئــة بتطوير منظومة 
تنظيميــة متكاملــة تجمع بيــن أفضــل الممارســات البيئية 
العالمية ومتطلبات التنمية الصناعية المتســارعة، مشيراًً 
إلى أن وضع أطر موافقات واضحة ومحددة زمنياًً يسهم 
في تعزيز وضوح الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين، 
مــع ضمــان الامتثــال الكامــل للمعاييــر البيئيــة المعتمــدة 

في الإمارة .

وتضم راكز أكثر من 40 ألف شركة من مختلف القطاعات 
الاقتصاديــة والصناعيــة، وتواصــل تعزيــز منظومتهــا من 
خلال تطوير البنية التنظيمية وإبرام شــراكات اســتراتيجية 
مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما يسهم 
في رفع الكفاءة التشــغيلية وترســيخ الوضــوح التنظيمي 
ودعم الاســتدامة طويلة الأمد في بيئة الأعمال بالإمارة.

والمســؤولية البيئيــة، بمــا يواكــب التحــولات العالمية نحو 
 الاقتصاد الأخضر ويعزز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة.
ــس  ــي جلاد، الرئي ــال رام ــراكة، ق ــى الش ــه عل ــي تعليق وف

ــز: ــة راك ــذي لمجموع التنفي

ـــة وراكـــز بتحقيـــق  ـــزام الهيئ تعكـــس هـــذه الشـــراكة الت
التـــوازن بيـــن النمـــو الصناعـــي والمســـؤولية البيئيـــة، 
عبـــر مواءمـــة الإجـــراءات وتعزيـــز التنســـيق بمـــا يرســـخ 
إطـــاراًً أكثـــر وضوحـــاًً وكفـــاءة يخـــدم المســـتثمرين 

ويلتـــزم بأعلـــى المعاييـــر البيئيـــة
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ـــة  ـــان »هدي ـــة توزع ـــة العالمي ـــال الخيري ـــة الأعم ـــة  وهيئ ـــة والتنمي ـــة البئي ـــة حماي هيئ
ـــتاء« ـــع الش ـــة »صقي ـــن حمل ـــد ضم ـــال الصي ـــى عم ـــتاء« عل الش

دفء العطاء في مواجهة البرد

فــي مشــهد إنســاني يعكــس أســمى معانــي التكافــل 
والتراحــم، شــاركت الهيئــة بالتعــاون مــع هيئــة الأعمــال 
الخيريــة العالميــة فــي تنفيــذ حملــة »صقيــع الشــتاء«، عبــر 
توزيع »هدية الشتاء« على عمال الصيد، تقديرا لجهودهم 
المتواصلــة فــي البحــر، ودعمــا لهــم فــي مواجهــة بــرودة 
الطقس خلال موسم الشتاء. وتأتي هذه المبادرة ضمن 
إطــار المســؤولية المجتمعيــة التــي تحــرص الهيئــة علــى 
ترســيخها مــن خلال برامــج عمليــة تســتهدف الفئــات 
العاملــة ميدانيــا، لا ســيما أولئــك الذيــن تتطلــب طبيعــة 
أعمالهــم التعرض المباشــر للظــروف المناخية القاســية. 
ــد مــن الشــرائح الحيويــة التــي تســهم  ويعــد عمــال الصي
بشــكل مباشــر في دعم الأمن الغذائي وتعزيز اســتدامة 
المــوارد البحرية، ما يجعل دعمهم واجبا مجتمعيا يعكس 

وعيــا بقيمــة أدوارهــم.

حماية ودفء في بيئة العمل
وشــملت »هديــة الشــتاء« مســتلزمات شــتوية أساســية 
توفر الحماية والدفء، بما يسهم في تحسين بيئة العمل 
ويعــزز السلامة والصحــة المهنية خلال فتــرات انخفاض 
درجــات الحــرارة، خاصــة فــي ســاعات الفجــر الأولــى التــي 

تبــدأ فيهــا رحلات الصيــد اليومية.

تعاون مؤسسي يعزز ثقافة العطاء
وأكــدت الهيئة أن المشــاركة فــي حملة »صقيع الشــتاء« 
ــم  ــز قي ــى تعزي ــوم عل ــة، تق ــانية متكامل ــة إنس ــد رؤي تجس
التعــاون والتكاتــف، وترجمــة المبــادئ الأخلاقيــة إلــى 
مبــادرات واقعيــة تلامــس احتياجــات العامليــن علــى 
أرض الواقــع. كمــا شــددت علــى أن مثــل هــذه المبادرات 
تســهم فــي ترســيخ ثقافــة العطــاء المؤسســي، وتدعــم 
 الشراكات الفاعلة بين الجهات ذات الأهداف المشتركة.
مــن جانبها، تواصل هيئة الأعمال الخيريــة العالمية تنفيذ 
حملاتهــا الموســمية التــي تســتهدف تخفيــف الأعباء عن 
مختلف فئات المجتمع خلال فصل الشتاء، من خلال برامج 
مدروســة تراعي الأولويات الإنســانية وتحقق أثرا مباشــرا 
ومستداما. وتعكس حملة »صقيع الشتاء« نموذجا ناجحا 
للتعاون بين المؤسســات، حيث تتكامــل الجهود لتقديم 
الدعم في التوقيت المناسب، بما يعزز الاستقرار المجتمعي 
ويرســخ قيم الرحمة والتضامن، خاصة في المواســم التي 
 تشتد فيها الحاجة إلى مبادرات إنسانية مسؤولة وفاعلة.
بهــذه الخطوات، تؤكد الهيئة أن العمل المجتمعي ليس 
نشــاطا موســميا فحســب، بل هو التزام مستمر يعكس 
إيمانــا راســخا بــأن دفء العطــاء قــادر علــى مواجهــة أبــرد 

الأيام.
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شبكة متقدمة لرصد الملوثات تدعم مستقبل البيئة في رأس الخيمة

جودة الهواء في رأس الخيمة

في قلب التحولات الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها 
إمــارة رأس الخيمة خلال الســنوات الأخيــرة، لم تعد جودة 
الهــواء ملفــا بيئيــا تقنيا يدار فــي أروقة الجهــات المختصة 
ــة  ــزة أساســية فــي معادل فحســب، بــل تحولــت إلــى ركي
التنميــة الشــاملة التي تســعى الإمارة إلى ترســيخها. فمع 
توســع الرقعــة العمرانيــة ونمــو القطاعــات الصناعيــة 
والإنشــائية وتزايــد حركــة النقــل والخدمــات اللوجســتية، 
أصبــح الهــواء النقــي مؤشــرا مباشــرا علــى نجــاح النمــوذج 

التنمــوي فــي تحقيــق التــوازن بيــن الطمــوح الاقتصــادي 
وسلامــة الإنســان.

من الرقابة التقليدية إلى الإدارة الذكية
في هذا السياق، برز دور هيئة حماية البيئة والتنمية من خلال 
إطلاق مشروع متكامل لتطوير منظومة رصد وتحليل وإدارة 
جــودة الهواء فــي الإمارة. ويعكس المشــروع انتقالا من 
مفهوم الرقابة التقليدية إلى الإدارة الذكية المعتمدة على 
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 البيانات والنمذجة العلمية والاستجابة الاستباقية للمخاطر.
كمــا يعكس هذا التوجه فلســفة جديدة فــي التعامل مع 
الهــواء بوصفــه مــوردا عامــا ومكونــا أساســيا فــي البنيــة 
التحتيــة غيــر المرئيــة للإمــارة، يتطلــب تخطيطــا ومتابعــة 
دقيقــة في ظل تنــوع الأنشــطة الصناعية وتســارع النمو 

السكاني.

شبكة رصد متقدمة لرصد الملوثات
علميــة  بيانــات  قاعــدة  بنــاء  علــى  المشــروع  اعتمــد 
تغطــي الملوثــات الرئيســية مثــل الجســيمات الدقيقــة 
ــت والأوزون  ــيد الكبري ــي أكس ــن وثان ــيد النيتروجي وأكاس
ــز علــى قيــاس الجســيمات الدقيقــة  الأرضــي. وتــم التركي
 نظــرا لتأثيرهــا المباشــر فــي صحــة الجهــاز التنفســي.
ولتحقيــق تغطيــة شــاملة، جرى إنشــاء شــبكة رصــد تضم 
ــق  ــي المناط ــتراتيجيا ف ــة اس ــة موزع ــات ثابت ــي محط ثمان
ــتخدام  ــى اس ــة إل ــاحلية، إضاف ــة والس ــكنية والصناعي الس
نمــاذج علميــة لتحليــل حركــة الملوثــات وفهــم مصادرهــا، 

بمــا يدعــم اتخــاذ قــرارات بيئيــة مبنيــة علــى الأدلــة.

شراكة صناعية لتعزيز الشفافية البيئية
لــم يقتصــر المشــروع علــى البنيــة الحكوميــة للرصــد، بــل 
ــل  ــة داخ ــة إضافي ــرة محط ــبع عش ــج س ــا دم ــمل أيض ش
منشــآت صناعية مختلفة في إطار شــراكة تنظيمية تعزز 
مبــدأ المســؤولية المشــتركة. ويســهم هــذا التكامــل في 
ــة  ــآت الصناعي ــن المنش ــفافية وتمكي ــتوى الش ــع مس رف
مــن متابعــة أدائهــا البيئــي وتحســين أنظمــة التحكــم فــي 

الانبعاثــات.

البيانات تقود السياسات البيئية
تعتمــد الهيئــة علــى مخرجــات الرصــد والنمذجــة وتوجيــه 
السياســات البيئية بشــكل أكثر فاعلية، مــن خلال تحديث 
الاشــتراطات البيئيــة وتحســين معايير الترخيــص وتطوير 
خطــط إدارة المــرور وتشــجيع اعتماد تقنيــات إنتاج أنظف 
فــي القطــاع الصناعــي، إضافــة إلــى دمــج اعتبــارات جــودة 

الهــواء فــي التخطيــط العمراني.

رؤية استراتيجية لجودة الهواء حتى 2050
تعمل الهيئة على إعداد استراتيجية شاملة لجودة الهواء 
تمتد حتى عام 2050، بما يتماشــى مــع التوجهات الوطنية 
نحو الحياد المناخي وتعزيز كفاءة الطاقة والنقل المستدام. 
وتهدف هذه الرؤية إلى تحسين مؤشر جودة الهواء وتوسيع 
 نطاق التغطية ليشمل مختلف المناطق السكنية والصناعية.
ولا يقتصــر أثــر المشــروع علــى الجوانــب البيئيــة، بــل يمتــد 
إلى أبعــاد اقتصادية وصحية واجتماعية، إذ يســهم الهواء 
النقــي فــي تقليــل الأعبــاء الصحيــة وتعزيــز إنتاجيــة القــوى 
 العاملــة ورفــع جاذبيــة الإمــارة للاســتثمار والســياحة.
إن ما تشــهده رأس الخيمة في مجــال إدارة جودة الهواء 
ــة  ــة الاقتصادي ــن التنمي ــع بي ــا يجم ــا متقدم ــل نموذج يمث
وحمايــة البيئــة، ويؤكــد أن حمايــة الهــواء خيــار اســتراتيجي 
يضــع الإنســان فــي صميــم عمليــة التنميــة ويؤســس 

ــر اســتدامة. لمســتقبل أكث
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نموذج رأس الخيمة في حماية السواحل وتعزيز الاستدامة المناخية

خور المزاحمي وأشجار القرم

فــي جنــوب إمــارة رأس الخيمــة وعلــى امتــداد ســاحلها 
ــي  ــة ف ــارب البيئي ــم التج ــن أه ــدة م ــد واح ــادئ تتجس اله
دولــة الإمــارات عبــر محميــة خــور المزاحمــي التــي أعلنــت 
رســميا عام 2018 كأول محمية طبيعية في الإمارة وتمتد 
ــق  ــن المناط ــع م ــر مرب ــارب 3.2 كيلومت ــاحة تق ــى مس عل
الســاحلية المديــة الحساســة وتشــكل مختبــرا طبيعيــا 
ــة  ــة وحماي ــن التنمي ــة بي ــة الدقيق ــم العلاق ــا لفه مفتوح
المــوارد فــي بيئــة تعــد مــن أكثــر البيئــات هشاشــة وتأثــرا 
 بالتغيرات المناخية وتسارع الأنشــطة البشرية الساحلية.

لا يمثل خور المزاحمي مجرد مساحة خضراء على الخريطة 
بــل هــو نمــوذج متكامــل لإعــادة تعريــف مفهــوم البنيــة 
التحتيــة حيــث تتحــول الأنظمــة البيئيــة ذاتهــا إلــى خطــوط 
دفاع طبيعية تؤدي وظائف هندسية ومناخية واقتصادية 

فــي آن واحد.

البنية التحتية الطبيعية في مواجهة التغير المناخي
ــانية  ــز الخرس ــى الحواج ــري عل ــاد الحص ــن الاعتم ــدلا م فب
والجــدران البحريــة الصلبــة التــي قــد تعــزل الســاحل عــن 
ديناميكيتــه الطبيعيــة وتكلــف ميزانيــات مرتفعــة جــرى 
الاســتثمار في اســتعادة وتعزيــز الغطاء النباتي الســاحلي 
وعلــى رأســه أشــجار القــرم لتصبــح خــط الدفــاع الأول في 
 مواجهة الأمواج والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.

هذا التوجه ينسجم مع المفهوم العالمي للحلول القائمة 
على الطبيعة التي تنظر إلى النظم البيئية بوصفها أصولا 
اســتراتيجية قــادرة علــى تقديــم خدمــات متعــددة تشــمل 
حماية الســواحل وتحسين جودة المياه وتثبيت الرواسب 
وخفض درجات الحرارة المحلية وامتصاص الكربون. ومع 
ــة  ــر الجوي ــاد الظواه ــي وازدي ــر المناخ ــرة التغي ــارع وتي تس
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ــى  ــة إل ــا بيئي ــن مزاي ــات م ــذه الخدم ــول ه ــة تتح المتطرف
ــي الســاحلي  ــة الأمــن الوطن ــة فــي معادل عناصــر جوهري

والاقتصادي.

خط الدفاع الأول للسواحل
تتميــز المناطق الســاحلية في الخليج العربي بحساســيتها 
أو  البحــر  تغيــر فــي مســتوى ســطح  أي  تجــاه  العاليــة 
أنمــاط العواصــف. وتشــير التقديــرات العالميــة إلــى أن 
مســتوى ســطح البحــر يرتفــع بمعــدل يقــارب 3 إلــى 4 
ملــم ســنويا وهــو رقــم قــد يبــدو ضئــيلا لكنــه يتراكــم علــى 
ــة  ــى التحتي ــرا للبن ــدا مباش ــكل تهدي ــل ليش ــدى الطوي الم
 الســاحلية والمجتمعــات المحلية والأنشــطة الاقتصادية.

في هذا السياق تؤدي غابات القرم دورا محوريا إذ يمكنها 
تقليــل طاقــة الأمــواج بنســبة تتــراوح بيــن 50 و70 بالمئــة 
ــض  ــي خف ــهم ف ــا تس ــاطئ كم ــى الش ــا إل ــل وصوله قب
معــدلات تــآكل الســواحل بمــا قــد يصــل إلــى 60 بالمئــة. 
وتعمل جذورها المتشابكة على تثبيت الرواسب واحتجاز 
الجســيمات العالقة ما يعزز اســتقرار الشواطئ ويحسن 

جــودة الميــاه الســاحلية ويقلــل مــن تعكرها.

محطة رئيسية للطيور والتنوع الحيوي
تحولــت المحميــة إلــى محطــة رئيســية للطيــور المهاجــرة 
خلال موســم الشــتاء ومــن أبرزهــا النحــام الأكبــر إلــى 
جانــب أنــواع متعــددة مــن الطيــور الخواضــة والبطيــات. 
ــة  ــى سلام ــا عل ــرا حيوي ــواع مؤش ــذه الأن ــود ه ــد وج ويع

بتوفــر  مباشــرة  ترتبــط  الطيــور  إن  إذ  البيئــي  النظــام 
الطبيعيــة. المواطــن  وتــوازن  الميــاه  وجــودة   الغــذاء 
ولا يقتصــر التنوع الحيوي فــي خور المزاحمــي على الطيور 
فالمحميــة تعــد موطنــا لكائنــات بحريــة حساســة مثــل 
السلاحــف البحريــة الخضــراء إضافــة إلــى أنــواع عديــدة من 
الأســماك والقشــريات التــي تعتمــد علــى مناطــق القــرم 

كمناطــق حضانــة طبيعيــة خلال مراحلهــا الأولــى.

أشجار القرم… القلب النابض للنظام البيئي
في قلب هذه التجربة تقف أشجار القرم وتحديدا المانجروف 
الرمــادي Avicennia marina الــذي يشــكل مــا يزيــد علــى 
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95 بالمئــة مــن غابــات القــرم فــي دولــة الإمــارات. وتكمــن 
فرادتــه فــي قدرتــه الاســتثنائية علــى التكيــف مــع ظروف 
بيئيــة قاســية تشــمل ملوحة مرتفعــة قد تتجــاوز 40 جزءا 
 في الألف وتربة منخفضة الأكسجين ودرجات حرارة عالية.
ــى  ــع عل ــارها الواس ــي انتش ــف ف ــذا التكي ــهم ه ــد أس وق
الســواحل الإماراتيــة حيــث تجاوزت مســاحة غابــات القرم 
في الدولة 130 ألف هكتار في مؤشر واضح على استثمار 

طويــل الأمــد فــي هــذا النظــام البيئــي الحيوي.

الكربون الأزرق ودور القرم في التوازن المناخي
من الناحية المناخيــة يمثل القرم أحد أهم مخازن الكربون 
الأزرق وهــو الكربون المخزن في النظم البيئية الســاحلية 
مثــل القــرم والأعشــاب البحريــة والمســطحات الطينيــة. 
فالهكتار الواحــد من غابات القرم قادر على تخزين ما بين 
800 و1200 طن من ثاني أكسيد الكربون وهي قدرة تعادل 
 ثلاثة إلى خمسة أضعاف ما تخزنه الغابات البرية التقليدية.
ويمنــح هــذا المخــزون القــرم قيمــة اســتراتيجية ضمــن 
مســار الدولــة نحــو الحيــاد المناخــي إذ يســهم فــي خفــض 
صافــي الانبعاثات وتعزيز دور الحلول الطبيعية في مزيج 

السياســات المناخيــة.

إدارة نشطة تدعم الاقتصاد الأخضر
لا تقتصر تجربة خور المزاحمي على الحماية السلبية بل تقوم 

على إدارة نشــطة تشمل إنشاء مشــتل متخصص داخل 
المحمية لإكثار أشجار القرم ينتج آلاف الشتلات سنويا لدعم 
 مشاريع إعادة التأهيل الساحلي داخل رأس الخيمة وخارجها.
كمــا أصبحــت المحميــة منصــة للتعليــم البيئــي والســياحة 
المستدامة من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل 
توعويــة وأنشــطة لرصــد الطيــور والتصويــر البيئــي، وهــو 
مــا يعــزز مفهومــا جديدا يرى فــي البيئــة رافعــة اقتصادية 
قــادرة علــى تنويــع مصــادر الدخــل المحلــي وخلــق فــرص 

عمــل مرتبطــة بــإدارة المــوارد الطبيعية.

من محمية محلية إلى نموذج وطني للاستدامة
تكشف تجربة خور المزاحمي أن الاستثمار في الطبيعة ليس 
ترفا بيئيا بل خيارا استراتيجيا يعزز الأمن الساحلي والمناخي 
والاقتصادي في آن واحد، ويرسخ مفهوما متقدما للبنية 
التحتية الطبيعية كجزء من منظومة التنمية المستدامة. 
فمن خلال الإدارة العلمية وبرامج الإكثار وإعادة التأهيل 
والمشاركة المجتمعية تتحول أشجار القرم إلى خط دفاع 
 متكامل يحمي السواحل ويخزن الكربون ويدعم التنوع الحيوي.
وهكــذا يبــدأ امشــهد مــن خــور صغيــر فــي جنــوب رأس 
الخيمــة لكنــه يمتد ليعكس رؤيــة وطنية تؤكــد أن الحلول 
الطبيعيــة حين تــدار بكفاءة قــادرة على حماية الشــواطئ 
وتعزيــز القدرة على التكيف مع المناخ وصناعة مســتقبل 

بيئــي متوازن ومســتدام للأجيــال القادمة.
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الشـــيخ ســـعود بـــن صقـــر القاســـمي يصـــدر تشـــريع  لتنظيـــم الاستشـــارات البيئيـــة 
فـــي رأس الخيمـــة

تشريع استراتيجي يعزز الحوكمة البيئية ويرسخ التنمية المستدامة
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ــي  ــارعة الت ــة المتس ــة والتنموي ــولات البيئي ــل التح ــي ظ ف
تشــهدها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يكتســب 
إصــدار القانــون رقــم )2( لســنة 2026 بشــأن تنظيم مهنة 
الاستشــارات البيئية فــي رأس الخيمة بعــدا يتجاوز الإطار 
التنظيمي التقليدي، ليشكل خطوة استراتيجية في مسار 
ترسيخ الحوكمة البيئية المتقدمة. فالتنمية التي تشهدها 
الإمارة، سواء على مستوى المشاريع العمرانية الكبرى أو 
التوسع الصناعي أو تنامي القطاع السياحي، باتت تتطلب 
منظومــة تشــريعية تواكــب هذا النمــو وتضمــن أن يبقى 

ضمــن حدود القــدرة الاســتيعابية للنظــم البيئية.
إن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن 
صقــر القاســمي تعكــس إدراكا عميقــا بأن الاســتدامة لم 
تعد خيــارا تجميليا أو اســتجابة ظرفية لضغــوط دولية، بل 
أصبحت شرطا جوهريا لضمان استقرار النمو الاقتصادي 
واســتمراريته. فالمــوارد الطبيعيــة، مــن ســواحل وجبــال 
ــتراتيجيا  ــدا اس ــل رصي ــة، تمث ــل بحري ــة وموائ وأراض زراعي
للإمارة، وأي استنزاف غير مدروس لها ينعكس مباشرة 
على جودة الحياة وجاذبية الاســتثمار على المدى الطويل.

إعادة تعريف دور الاستشارات البيئية
يؤســس القانــون لتحــول مفاهيمــي مهــم فــي طبيعــة 
عمــل مكاتــب الاستشــارات البيئيــة، إذ ينقلها مــن موقع 
الإجــراء الإداري المرتبــط بإصــدار التراخيــص إلــى موقــع 
الشــريك الاســتراتيجي فــي صياغــة القــرار التنمــوي. فبدلا 
من أن تأتي دراسة الأثر البيئي في نهاية مسار التخطيط، 
تصبــح جــزءا مــن مرحلــة التصــور الأولــى للمشــروع، بحيث 
تؤثــر في اختيــار الموقــع، وتحديــد الكثافة العمرانيــة، ونوع 

التكنولوجيــا المســتخدمة، وآليات التشــغيل والإدارة.
هــذا التحــول يعــزز التكامــل بيــن التخطيــط العمرانــي 
والسياســات البيئية، ويحــد من ظاهرة تعديل المشــاريع 

بعــد اعتمادهــا نتيجة ظهــور آثار بيئيــة غير محســوبة. كما 
يمنــح الجهــات الحكوميــة أدوات أكثــر دقــة لتقييــم جدوى 
المشــاريع ليــس فقط مــن زاويــة العائــد الاقتصــادي، بل 

مــن زاويــة الكلفــة البيئيــة والاجتماعيــة بعيــدة المــدى.

بنية تنظيمية ترتكز على الاحتراف والشفافية
ينــص القانون علــى القيد الإلزامــي لمكاتب الاستشــارات 
البيئيــة في ســجل معتمد لدى الجهــة المختصــة، واعتماد 
ــب  ــل كل مكت ــاق عم ــدد نط ــدي يح ــف تصاع ــام تصني نظ
وفــق قدراتــه الفنيــة وخبراتــه العمليــة وكفاءته البشــرية. 
ــي  ــوق مهن ــاء س ــو بن ــا نح ــم توجه ــذا التنظي ــس ه ويعك
منضبــط يقــوم علــى التخصــص والتأهيــل، ويمنــع دخــول 
ــة إلــى مجــال بالــغ الحساســية يرتبــط  ــر مؤهل جهــات غي

مباشــرة بالصحــة العامــة والمــوارد الطبيعيــة.
إن تصنيــف المكاتــب إلــى فئــات يضمــن مواءمــة طبيعــة 
المشــروع مع مســتوى الخبــرة المطلوبة لإعداد دراســته 
البيئية، فالمشاريع الصناعية الكبرى أو ذات الأثر المحتمل 
المرتفــع تحتاج إلى خبرات متقدمة وأدوات تحليل دقيقة، 
بينمــا قــد تختلف متطلبــات المشــاريع الصغيــرة من حيث 
العمــق والتعقيــد. وبهــذا يحــد القانــون مــن التبايــن فــي 

جــودة الدراســات، ويرفع الســقف المهني للممارســة.

دراســات الأثر البيئــي بين الواقــع الميداني والتحليل 
العلمي

لطالما شكلت دراسات تقييم الأثر البيئي أداة مركزية في 
المنظومــة البيئيــة، إلا أن التحــدي كان يكمــن فــي تفــاوت 
منهجيات الإعداد ومستوى الدقة العلمية. ويأتي القانون 
الجديــد ليعالج هذه الإشــكالية من جذورها، عبر التشــديد 
على الحياد العلمي، والاعتماد على بيانات موثوقة، وتنفيذ 
زيــارات ميدانيــة فعليــة، وإجــراء قياســات وتحاليــل دقيقة 
تشمل جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء 
وتأثيــرات المشــروع على التنــوع الحيوي. إن إلــزام المكاتب 
ــة يعــزز القــدرة  ــة الحديث باســتخدام أدوات النمذجــة البيئي
على توقع السيناريوهات المحتملة قبل تنفيذ المشروع، 
بمــا فــي ذلــك تقديــر حجــم الانبعاثــات أو حركــة الملوثــات 
أو تأثيــر التغيــرات العمرانيــة علــى النظــم البيئيــة المحيطة. 
وبهــذا تتحول الدراســة البيئيــة إلــى وثيقة تحليليــة عميقة 
تمثل خط الأســاس الذي تبنى عليه خطــط الإدارة البيئية 

اللاحقة.
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الوقاية كنهج استراتيجي لا كإجراء طارئ
يرسخ القانون مفهوم الوقاية أولا بوصفه ركيزة أساسية 
فــي التشــريعات البيئيــة الحديثــة. فبــدلا مــن التركيــز علــى 
معالجــة التلــوث بعــد وقوعــه، يوجــه الجهــد نحــو تقييــم 
المخاطر المحتملة ووضع تدابير استباقية للحد منها. هذا 
النهج ينســجم مع أفضل الممارســات الدوليــة، ويعكس 
وعيــا بــأن تكلفــة الوقايــة أقــل بكثيــر مــن تكلفــة الإصلاح 

والمعالجة.
إن التقييــم المســبق يســمح باقتــراح بدائــل تصميميــة أو 
تقنيــة تقلل من الأثر البيئي، ســواء عبــر اختيار مواقع أقل 
حساســية، أو اعتمــاد تقنيــات إنتــاج منخفضــة الانبعاثــات، 
أو تحســين كفــاءة اســتهلاك الطاقــة والميــاه. كمــا يتيــح 
وضع خطط طوارئ واضحة للتعامل مع أي حوادث بيئية 
محتملــة، بما يعــزز جاهزية المنشــآت ويحد مــن المخاطر.

الملوث يدفع وترسيخ العدالة البيئية
مــن الجوانــب الجوهرية فــي القانــون تبنيه لمبــدأ الملوث 
ــآت  ــل المنش ــث تتحم ــي، حي ــح وعمل ــكل صري ــع بش يدف
كلفــة الإجــراءات التصحيحيــة وإزالة آثــار التلــوث الناتج عن 
أنشــطتها. ويــؤدي هــذا المبــدأ إلــى إعــادة توزيــع الكلفــة 
البيئيــة بصــورة عادلــة، فلا يتحمل المجتمــع أو البيئة عبء 

أنشــطة اقتصاديــة لــم تــراع المعاييــر المطلوبــة.
ــتثمرين  ــا للمس ــزا اقتصادي ــه حاف ــذا التوج ــكل ه ــا يش كم
لاعتمــاد تقنيــات أنظــف وأنظمــة إدارة بيئيــة متقدمــة 
منــذ المراحــل الأولى للمشــروع، لأن الامتثــال المبكر أقل 
كلفــة مــن الغرامــات أو أعمــال المعالجــة اللاحقــة. وبهذا 
يصبــح الالتــزام البيئــي جــزءا مــن منطــق الأعمــال ذاتــه لا 

عبئــا مفروضــا مــن الخــارج.

رقابة فاعلة تعزز الثقة المؤسسية
لم يكتــف القانون بوضع معايير تنظيميــة، بل منح الجهة 
ــش  ــمل التفتي ــعة تش ــة واس ــات رقابي ــة صلاحي المختص
الفنــي وتقييم جودة الدراســات والتحقيق فــي المخالفات 
المهنيــة وفــرض جزاءات قــد تصل إلــى إلغاء القيــد نهائيا 
فــي الحــالات الجســيمة. كمــا حظــر تقديــم بيانــات مضللــة 
ــر البيئــي الحقيقــي، ممــا يعــزز  أو التقليــل مــن حجــم التأثي

ثقافــة النزاهة والشــفافية.
هــذه الصلاحيــات لا تهدف إلــى التضييق على الســوق، بل 
إلى حماية ســمعته ورفع مستوى الثقة به. فوجود رقابة 

فعالــة يطمئــن المســتثمرين الجاديــن إلــى أن المنافســة 
تقــوم علــى الجــودة والالتــزام، لا علــى خفــض الكلفــة عبــر 

التهــاون فــي المعايير.

أثر تنموي واستثماري بعيد المدى
علــى المــدى المتوســط والطويــل، يتوقــع أن يســهم 
ــي رأس  ــتثمار ف ــة الاس ــكيل بيئ ــادة تش ــي إع ــون ف القان
الخيمــة، حيــث تصبــح المعاييــر البيئيــة عنصــرا محوريــا فــي 
تقييم الجدوى الاقتصادية. وسيدفع ذلك المطورين إلى 
دمج مفاهيم كفاءة الموارد والطاقة النظيفة والاقتصاد 
الدائــري ضمن نمــاذج أعمالهم، مــا يعزز تنافســية الإمارة 

ويجــذب اســتثمارات نوعيــة تراعــي المعاييــر العالمية.
كمــا يعــزز القانــون مكانــة رأس الخيمة ضمــن المنظومة 
الوطنيــة للعمــل المناخــي والتنميــة المســتدامة، ويقــدم 
ــو  ــن النم ــوازن بي ــق الت ــة تحقي ــي كيفي ــا ف ــا إقليمي نموذج
الاقتصــادي الســريع وصــون البيئة. فالتشــريع هنــا لا يحد 
ــر اســتدامة  ــد توجيههــا لتكــون أكث ــة، بــل يعي مــن التنمي

ومرونــة فــي مواجهــة التحديــات البيئيــة المســتقبلية.
ــنة 2026  ــم )2( لس ــون رق ــول إن القان ــن الق ــك يمك وبذل
يمثــل مرحلــة جديــدة مــن النضــج المؤسســي البيئــي فــي 
الإمــارة، ويعكــس رؤية قياديــة تعتبــر البيئة شــريكا أصيلا 
فــي التنميــة لا متغيــرا تابعا لها، ويؤســس لمســار طويل 
الأمــد يجعــل مــن الاســتدامة ركيــزة ثابتــة فــي التخطيــط 
الاقتصــادي والاجتماعــي، ويحــول الاستشــارة البيئيــة من 
إجراء شــكلي إلى أداة اســتراتيجية لحمايــة الحاضر وضمان 

حقــوق الأجيــال المقبلــة.
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تحذير لمرتادي المناطق الطبيعية والشاطئية في رأس الخيمة

مسؤولية مشتركة لحماية المشهد البيئي

تشــهد إمــارة رأس الخيمــة خلال الســنوات الأخيــرة إقبالًاً 
متزايداًً على الشــواطئ والمناطق الطبيعيــة والبرية، التي 
أصبحت وجهة مفضلة للمتنزهين ومحبي التخييم والسياحة 
البيئيــة. وتتميــز الإمــارة بتنــوع بيئــي يجمــع بيــن الســواحل 
والســهول الرملية والجبــال، ما يعزز مكانتهــا كإحدى أبرز 
الوجهــات الطبيعيــة في دولة الإمــارات. ومــع تزايد أعداد 
الزوار، خصوصاًً في موسم الشتاء والعطل الرسمية، تبرز 
الحاجــة إلى تعزيــز ثقافة الاســتخدام المســؤول للمناطق 
 المفتوحة للحفاظ على نظافتها وسلامتها واستدامتها.

تحذير رسمي لتعزيز السلوك البيئي المسؤول
وفي هذا السياق، أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس 
الخيمة تحذيراًً موجهاًً لمرتادي الشواطئ والمناطق البرية 
دعت فيه إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة وتجنب 
الممارسات التي قد تؤثر سلباًً على البيئة أو المرافق العامة. 
ويأتي ذلك ضمن جهود الجهات المختصة لحماية الموارد 
الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يحقق التوازن بين 
 النشــاط السياحي والحفاظ على النظم البيئية الحساسة.

4326 مخالفة بيئية خلال عام 2025
وأظهرت البيانات تســجيل 4326 مخالفــة بيئية خلال عام 
2025، تنوعــت بيــن مخالفــات فرديــة وأخــرى صــادرة عــن 
بعض المنشآت، ما يعكس تحديات مستمرة في الالتزام 
بالســلوكيات البيئية الســليمة. وشــملت هــذه المخالفات 
إشــعال النيــران فــي غيــر المواقــع المخصصــة، والشــواء 
على الأســطح العامة دون اســتخدام أدوات آمنة، إضافة 
ــق  ــواطئ والمناط ــي الش ــا ف ــات أو تركه ــي النفاي ــى رم إل
البريــة، وتشــويه المرافــق العامــة، وإلقــاء مخلفــات البنــاء 
فــي غيــر المواقــع المصــرح بهــا. وتؤكــد هــذه المؤشــرات 
ــز ثقافــة  ــة، وتعزي ــة والرقاب ــة تكثيــف جهــود التوعي أهمي
المسؤولية البيئية للحفاظ على نظافة واستدامة المواقع 

ــة والعامة. الطبيعي

آثار بيئية تتجاوز تشويه المنظر العام
لا تقتصــر آثــار هــذه الســلوكيات علــى تشــويه المنظــر 
العــام، بل تمتــد لتؤثر في النظــم البيئية المحليــة. فالبيئات 
الســاحلية والبرية في رأس الخيمة تحتضن تنوعاًً بيولوجياًً 
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مهمــاًً قــد يتضــرر نتيجــة التــدخلات غيــر المنضبطــة، كمــا 
ــاه  ــة والمي ــوث الترب ــى تل ــؤدي إل ــد ي ــات ق ــم النفاي أن تراك
ويشــكل خطــراًً علــى الحيــاة الفطريــة ويزيــد احتمــالات 
نشــوب الحرائــق، فــضلًاً عــن إضعــاف قــدرة هــذه النظــم 

البيئيــة علــى التعافــي والاســتمرار علــى المــدى الطويــل.

منظومة رقابة بيئية تعمل على مدار الساعة
لمواجهــة هــذه التحديات، تعتمــد الإمارة منظومــة رقابة 
بيئيــة متكاملة تعمل على مدار الســاعة عبر فرق تفتيش 
ميدانيــة تنفــذ جــولات يوميــة فــي الشــواطئ والمواقــع 
الســياحية. كمــا تنتشــر دوريــات فــي مواقــع ذات كثافــة 
عاليــة مــن الزوار مثــل كورنيــش جزيرة المرجان وشــاطئ 
ــة  ــى أنظم ــة إل ــض، إضاف ــش المعيري ــو وكورني الفلامينج
 بلاغــات ذكيــة تتيــح للجمهــور الإبلاغ عــن المخالفــات.

التوعية البيئية ركيزة أساسية للحفاظ على الطبيعة
ــج  ــة برام ــات المختص ــذ الجه ــة، تنف ــع الرقاب ــوازي م وبالت
توعيــة بيئيــة تهــدف إلــى تعزيــز الســلوك المســؤول لدى 
الأفراد. وتشــمل نشر الإرشــادات في المواقع المفتوحة 
وتنظيــم حملات تطوعيــة لتنظيف الشــواطئ والمناطق 
البريــة، إضافــة إلــى رســائل توعويــة عبــر وســائل الإعلام 

والمنصــات الرقميــة لترســيخ ثقافــة الحفــاظ علــى البيئــة

.وعي المجتمع أساس حماية البيئة
ورغــم أهمية الأنظمــة الرقابيــة والتشــريعات، يبقى وعي 
المجتمع والتزام الأفراد بالسلوك البيئي المسؤول العامل 
الأهــم فــي حمايــة هــذه المواقــع. فالمناطــق الطبيعيــة 
والشــاطئية فــي رأس الخيمــة تمثل رصيــداًً بيئياًً وســياحياًً 

مهمــاًً وجزءاًً مــن هوية الإمــارة وصورتهــا الحضارية.

ممارسات بسيطة… أثر كبير في حماية البيئة
للتخييــم،  المخصصــة  المواقــع  باســتخدام  الالتــزام  إن 
والتقيــد بإرشــادات إشــعال النيــران، ووضــع النفايــات في 
الحاويات المخصصة وتنظيف المكان قبل المغادرة، تعد 
ممارســات بســيطة لكنها ذات أثــر كبير في حمايــة البيئة. 
كمــا أن التــزام المنشــآت بالاشــتراطات البيئيــة والتخلــص 
ــية. ــؤولية المؤسس ــزز المس ــا يع ــن مخلفاته ــليم م  الس

حماية الطبيعة استثمار في مستقبل رأس الخيمة
وفــي النهايــة، فإن الحفاظ علــى المشــهد الطبيعي الذي 
تتميــز بــه رأس الخيمــة يمثــل اســتثماراًً طويــل الأمــد فــي 
جــودة الحيــاة والتنميــة المســتدامة. فهــذه المواقــع تعــد 
مــن أهــم عناصر الجــذب الســياحي فــي الإمــارة، وحمايتها 
تســهم في ضمــان اســتدامة مواردهــا الطبيعيــة وتعزيز 

مكانتهــا كوجهــة ســياحية وبيئيــة رائدة.
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ــركة  ــت شـ ــدة، أرسـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــي دولـ ــمنت فـ ــع إسـ ــام 1972 كأول مصنـ ــها عـ ــذ تأسيسـ منـ
ـــي  ـــاًً ف ـــل أيض ـــاءة، ب ـــاج والكف ـــي الإنت ـــي مجال ـــط ف ـــس فق ـــة، لي ـــدة للصناع ـــر جدي ـــاد )UCC( معايي ـــمنت الاتح أس
حمايـــة البيئـــة ودعـــم أهـــداف الاســـتدامة الوطنيـــة. وقـــد ألهـــم هـــذا الإرث الريـــادي الشـــركة لاعتمـــاد نهـــج 
شـــامل يدمـــج بيـــن الابتـــكار الصناعـــي والمســـؤولية البيئيـــة، مـــا عـــزز مكانتهـــا كنمـــوذج رائـــد يحتـــذى بـــه فـــي 

دولـــة الإمـــارات والمنطقـــة علـــى حـــد ســـواء.

 نحـــن فـــي مســـار يهـــدف إلـــى تغييـــر الصـــورة التقليديـــة للأســـمنت مـــن “رمـــادي 
وغبـــار” إلـــى “أخضـــر ونظيـــف”

 السيد أنوج تودي- المدير العام لمصنع أسمنت الاتحاد

وأكـــد ذلـــك الســـيد أنـــوج تـــودي، المديـــر العـــام لشـــركة 
ــة رأس  ــة بيئـ ــع مجلـ ــه مـ ــاد، خلال مقابلتـ أســـمنت الاتحـ
التـــزام الشـــركة الراســـخ  الخيمـــة، حيـــث تحـــدث عـــن 
ـــادئ الاســـتدامة، وذلـــك مـــن خلال  ـــر البيئيـــة ومب بالمعايي

الحـــوار التالـــي:

تأسســت شــركة أســمنت الاتحــاد عــام 1972 كأول 
منتج للإســمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
كيف يشــكل هذا الإرث الريادي مســؤولية الشــركة 

البيئيــة اليوم؟
ــع  ــر مصان ــن أكب ــدة م ــاد واح ــمنت الاتح ــركة أس ــد ش تع
الإســمنت فــي دولــة الإمــارات، حيــث تؤمــن إيمانــا راســخا 
بــأن الريــادة الصناعيــة لا تنفصــل عــن المســؤولية البيئيــة 

المتقدمة. وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، تبنت الشركة 
نهجــا متكاملا يجمع بيــن الكفاءة الإنتاجيــة والحفاظ على 
المــوارد الطبيعيــة، ما أســهم فــي تعزيز أدائهــا في مجال 
الاســتدامة وترســيخ مكانتهــا كنموذج صناعي مســؤول. 
وانطلاقــا مــن هــذا التوجــه، يواصــل الفريــق الحالــي تنفيذ 
مبــادرات نوعية ذات أثــر ملموس، من بينها التوســع في 
اســتخدام الوقــود البديــل للحــد مــن الانبعاثــات، وخفــض 
اســتهلاك الميــاه بنحــو الثلــث عبــر تقنيــات إعــادة التدويــر 
والمعالجة، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في العمليات 
الإنتاجيــة. كمــا تعمــل الشــركة علــى توســيع المســاحات 
الخضراء داخل مواقعها الصناعية، بما يسهم في تحسين 
البيئــة المحيطة، إلى جانب تعزيــز معايير النظافة والصحة 
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والسلامــة المهنيــة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة، 
بمــا يضمــن بيئة عمــل آمنة ومســتدامة.

مــاذا تعني الاســتدامة لشــركة أســمنت الاتحــاد في 
ســياق تحقيــق التــوازن بيــن النمــو الصناعــي وحماية 

البيئة؟
إن النمو الصناعي ضروري لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة، 
غيــر أنــه لا يمكــن أن يكــون مســتداما إلا مــن خلال إدارة 
ــق،  ــذا المنطل ــن ه ــؤولية. وم ــاءة ومس ــة بكف ــاره البيئي آث
ننظــر إلــى التوســع الصناعي بوصفــه فرصة لتعزيــز الأداء 
البيئــي، عبــر تبنــي تقنيــات حديثــة ومعــدات عاليــة الكفــاءة 
فــي اســتهلاك الطاقــة بالتــوازي مــع زيــادة الإنتــاج، إلــى 
جانــب رقمنــة العمليــات التشــغيلية بمــا يســهم فــي رفــع 
الإنتاجيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى المعــاملات الورقيــة 
ــج  ــى دم ــرص عل ــا نح ــرار. كم ــاذ الق ــاءة اتخ ــين كف وتحس
معاييــر الاســتدامة فــي مختلــف مراحــل الإنتــاج لضمــان 
 الاســتخدام الأمثــل للمــوارد وتقليــل البصمــة البيئيــة.
ومــع توســع عملياتنــا، نعمــل علــى تطبيــق حلــول مبتكرة 
لإدارة ومعالجــة النفايــات الصلبــة وتحويلهــا إلــى مصــادر 
بديلــة للطاقــة، بمــا يدعــم توجهــات الاقتصــاد الدائــري 
ويخفــض الاعتمــاد علــى الوقــود التقليــدي. كمــا نســعى 
إلــى تقليــل مناولــة المــواد داخليا مــن خلال أنظمــة النقل 
ــة  الآلــي المتقدمــة، واســتخدام معــدات كهربائيــة متنقل
صديقــة للبيئة، الأمــر الذي يســهم في خفــض الانبعاثات 
وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية. وتأتي هذه الجهود 

ضمن رؤيــة متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو 
الصناعــي وحمايــة البيئــة علــى المــدى الطويــل.

هــل يمكنكم تقديم نظرة عامة على إطار إدارة البيئة 
فــي الشــركة ومــدى توافقــه مع أهــداف الاســتدامة 

على المســتوى الوطني ومستوى الإمارة؟
تتعــد الاســتدامة ركيــزة أساســية في اســتراتيجية شــركة 
أســمنت الاتحــاد، حيث تلتــزم، بصفتها جزءا مــن مجموعة 
شــري للأســمنت، بتبني نماذج أعمال مستدامة وشاملة 
توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وبالتوازي 
مع تسارع جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة 
لعامي 2030 و2050، تعمل الشركة بشكل وثيق مع حكومة 
رأس الخيمة لتعزيز أمن وكفاءة الموارد، وتوسيع استخدام 
الوقــود البديــل، وحمايــة البيئــة، ودعــم خفــض الانبعاثــات 
 الكربونيــة، والإســهام فــي بنــاء مجتمعات أكثر اســتدامة.
ــزز  ــرة تع ــول مبتك ــر حل ــى تطوي ــركة عل ــرص الش ــا تح كم
كفــاءة العمليــات الصناعيــة وتحــد مــن التأثيــرات البيئيــة، 
بما ينســجم مع التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر 

والتنميــة منخفضــة الكربــون.

كيف ينعكــس الأداء البيئي في صنع القرار التنفيذي 
والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد؟

في شــركة أســمنت الاتحــاد، نؤمن بــأن الاســتدامة كانت 
وســتظل محــركا رئيســيا للنمــو المربــح. وتتوافــق أهدافنا 
للنمــو حتى عــام 2030 مــع خارطة طريــق الاســتدامة التي 
ــز  ــون، وتعزي ــة الكرب ــول منخفض ــيع الحل ــى توس ــز عل ترك
الاقتصــاد الدائــري مــن خلال اســتعادة الحــرارة المهــدرة 
والطاقة المتجددة والمواد القابلة لإعادة التدوير، إضافة 
إلــى تســريع الابتــكار في خفــض الانبعاثــات الصافيــة. كما 
تعــد كفــاءة اســتخدام الطاقــة معيــارا رئيســيا عنــد اختيــار 

ــدات جديدة. أي مع

ما الدور الذي تلعبه المعايير البيئية الدولية وأفضل 
الممارسات في عمليات الشركة؟

تسوق شركة أسمنت الاتحاد منتجاتها في دولة الإمارات 
وأكثــر مــن 20 دولــة حــول العالــم، ويحــرص عملاؤهــا 
العالميون علــى تقييم أدائها في مجال الاســتدامة. ومن 
هذا المنطلــق، تلعب المعايير البيئيــة الدولية دورا محوريا 
فــي عملياتهــا. كمــا تســتفيد الشــركة، بصفتهــا جــزءا مــن 
مجموعة شري للأسمنت، من خبرات المجموعة الواسعة 

متطلبـــا  الاســـتدامة  بمعاييـــر  الالتـــزام  ســـيصبح 
القطـــاع فـــي  أساســـيا 



24

مقابلة العدد

في خفض كثافة استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتوسيع 
اســتخدام الوقــود البديــل، مــا يضعهــا ضمــن أكثــر منتجي 
الإسمنت كفاءة مناخيا. وقد عززت هذه الريادة مشاركة 
المجموعــة في المبــادرات العالميــة للاســتدامة ومكنتها 
مــن تحقيــق تصنيفــات متقدمــة فــي الإفصــاح الكربونــي، 
دعمــا لالتزامنــا بــأن نصبــح الشــركة الأكثــر صداقــة للبيئــة 

ــمنت. في قطاع الإس

ما الخطوات التي اتخذتها الشركة لخفض الانبعاثات 
الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة؟

نفــذت شــركة أســمنت الاتحــاد مجموعــة مــن الإجــراءات 
المتقدمــة لخفــض انبعاثــات الكربــون وتحســين كفــاءة 
الطاقــة، من أبرزها توســيع قدرة نظام اســتعادة الحرارة 
المهــدرة لتصــل إلــى 31.5 ميغــاواط، بما يغطــي نحو 40% 
ــى  ــاء ويحــد مــن الاعتمــاد عل مــن احتياجاتهــا مــن الكهرب
مصــادر الطاقــة التقليديــة. كمــا أســهم التدقيق الشــامل 
للطاقــة الذي أُجُــري في عــام 2025 في خفض اســتهلاك 
ــركة  ــزام الش ــس الت ــا يعك ــو %3، م ــود بنح ــة والوق الطاق
 بتحســين كفــاءة العمليــات التشــغيلية بشــكل مســتمر.

وعلى صعيد التطوير الصناعي، عملت الشركة على تحديث 
معداتهــا ورفــع كفــاءة مطاحــن الإســمنت والكلنكــر، بما 
يســهم فــي تقليــل الفاقــد وتحســين الأداء الإنتاجــي. كما 
بدأت منذ عام 2024 بتشغيل نظام الوقود والمواد الخام 
البديلــة، محققــة معدل اســتبدال حــراري يتــراوح بين 10% 
و%15، مع خطط طموحة لرفعه إلى %30 بحلول عام 2030. 
ويعــزز هــذا التوجه جهود الشــركة في خفــض الانبعاثات 
الكربونيــة، ودعــم التحــول نحــو ممارســات صناعيــة أكثــر 
اســتدامة وكفــاءة، بمــا يتماشــى مــع التوجهــات الوطنية 

والعالميــة في مجال المنــاخ والطاقة.

كيــف تعــزز الشــركة كفــاءة اســتخدام المــواد الخــام 
وتقلــل النفايــات؟

تدمــج الشــركة مبــادئ كفــاءة المــوارد وتقليــل النفايــات 
والاقتصاد الدائــري في عمليات إنتاج الكلنكر والإســمنت، 
بهــدف تقليل الأثــر البيئــي وتعزيز الاســتدامة التشــغيلية 
طويلة الأمد. ويشــمل ذلك التحســين المســتمر لتصميم 
الخلطة الخام واســتقرار تشغيل الأفران للحد من الفاقد 
وتحسين جودة الكلنكر، إلى جانب تحقيق معدلات استرداد 
ــواد  ــران والم ــار الأف ــر غب ــادة تدوي ــن خلال إع ــة م مرتفع
الدقيقــة وإعادة دمجها فــي الإنتاج متــى كان ذلك ممكنا 

فنيا. كمــا تعتمد الشــركة إدارة داخلية للنفايــات عبر نظام 
الوقــود البديــل، مــا يقلــل الكميات المرســلة إلــى المكبات 

ويحولهــا إلى قيمــة مضافة ضمــن العمليــة الإنتاجية.

كيف توظف الشــركة التكنولوجيا والابتــكار لمراقبة 
الأداء البيئي وتحسينه؟

ــات  ــا والبيان تعتمــد الشــركة نهجــا قائمــا علــى التكنولوجي
لمراقبة الأداء البيئي بشــكل مستمر، بما يضمن الامتثال 
للمعايير وتحقيق تحســينات ملموسة في كفاءة الطاقة 
وخفض الانبعاثات. ويتــم ذلك من خلال أنظمة المراقبة 
المســتمرة للانبعاثات ولوحات التحكم الرقمية المتكاملة 
ــح الرصــد اللحظــي، وتحليــل البيانــات، واكتشــاف  التــي تتي
 الاتجاهات، والاستجابة السريعة لأي انحرافات تشغيلية.
كما تطبق الشــركة أنظمة التحكم المتقدم في العمليات 
وأنظمــة المراقبة الفوريــة للطاقة، بما يســهم في تعزيز 
استقرار تشغيل الأفران ووحدات الطحن وتقليل التذبذب 
والانبعاثــات. ويســاعد هــذا النهــج الرقمــي علــى تحســين 
كفــاءة اســتخدام المــوارد، ودعــم اتخــاذ القــرار المبني على 
البيانات، ورفع مســتوى الأداء البيئي والتشــغيلي بشــكل 

متكامل ومستدام.

كيــف تدمــج الشــركة بيــن حمايــة البيئــة والصحــة 
والسلامــة المهنيــة؟

تدمج الشركة حماية البيئة مع الصحة والسلامة المهنية 
عبــر نظــام إدارة متكامــل متوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، 
ــزو  ــة واي ــزو 14001 للإدارة البيئي ــهادتي اي ــل ش ــث تحم حي
45001 للصحة والسلامة المهنية. وتنعكس هذه المعايير 
في الإجراءات التشــغيلية وضوابــط المخاطر ومنهجيات 
التحســين المســتمر، مــع ترســيخ حمايــة البيئــة وسلامــة 
العامليــن فــي العمليــات اليوميــة مــن خلال إجــراءات 
 موثقــة وتدقيقــات دوريــة ومراقبــة مســتمرة للامتثــال.
ــر  ــة للمخاط ــات منتظم ــى تقييم ــركة عل ــد الش ــا تعتم كم
وتعزيــز  التحســين  فــرص  لتحديــد  والمهنيــة  البيئيــة 
مســتويات الوقايــة، إلــى جانــب تطبيــق برامــج تدريبيــة 
مســتمرة لرفــع وعــي العامليــن وتعزيــز ثقافــة السلامــة. 
وتعمــل أيضــا علــى اســتخدام أنظمــة رقميــة لمتابعــة 
الأداء البيئــي ومؤشــرات السلامــة بشــكل لحظــي، مــا 
 يســهم فــي ســرعة الاســتجابة لأي تحديــات محتملــة.
ــي  ــن ف ــع الموظفي ــراك جمي ــى إش ــركة عل ــرص الش وتح
تحقيق أهداف السلامة والاستدامة، من خلال سياسات 
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واضحــة وآليــات مســاءلة فعالــة، بمــا يضمــن بيئــة عمــل 
آمنــة ومســتدامة ويعــزز الالتــزام المؤسســي بأفضــل 

الممارســات العالميــة.

ما دور الموظفين في تحقيق التميز البيئي؟
يشــارك الموظفــون بفعاليــة عبــر برامــج تدريــب منظمة 
ومبادرات عملية، تشــمل بناء القدرات وفق نظام الإدارة 
المتكامــل للجــودة والبيئــة والصحــة والسلامة. كمــا تعزز 
الشــركة ثقافــة النظافــة والمســؤولية فــي بيئــة العمــل 
عبر حملات دورية، وتنفذ مبادرات لزراعة الأشــجار ودعم 
التنوع البيولوجــي داخل الموقع وخارجه، إضافة إلى توفير 
تدريبات متخصصة في مجالــي السلامة والبيئة للعاملين 

في نظــام الوقــود البديل.

كيف تتعاون الشركة مع الجهات الحكومية والهيئات 
البيئية في رأس الخيمة؟

تحافظ الشركة على شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية 
والتنظيمية دعما لأهداف الاستدامة الوطنية، من خلال 
المشاركة في الحملات البيئية وبرامج التوعية، مثل حملة 
ــي  ــة ف ــارات للبيئ ــة الإم ــا مجموع ــي تنظمه ــف الت التنظي
رأس الخيمــة. كمــا حصلــت علــى شــهادة العلامــة البيئيــة 
ــي رأس  ــة ف ــة والتنمي ــة البيئ ــة حماي ــن هيئ ــتدامة م للاس

الخيمــة تقديرا لالتزامها بالممارســات البيئية المســؤولة.
وتعمل الشركة بشكل وثيق مع الهيئة لضمان الامتثال 
البيئي وتحقيق التحسين المستمر، عبر التنسيق المنتظم 
بشــأن التصاريــح ومراقبــة الانبعاثــات وإدارة النفايــات 
ومتطلبــات التقاريــر، ومشــاركة بيانــات أنظمــة الرصــد 

ونتائــج التدقيــق البيئــي لتعزيــز الشــفافية.

ــتدام  ــمنت المس ــاج الإس ــتقبل إنت ــرون مس ــف ت كي
فــي دولــة الإمــارات؟

ســيصبح الالتزام بمعايير الاســتدامة متطلبا أساســيا في 
القطــاع، مدفوعــا بتطــور التشــريعات البيئيــة وتزايد وعي 
وتوقعات المستهلكين نحو منتجات أكثر استدامة. ويتجه 
مســتقبل الصناعــة نحو تبني نهــج متكامــل يغطي كامل 
سلســلة القيمة، بدءا من التوريد المســتدام للمواد الخام 
في مرحلة ما قبل الإنتاج، مرورا بزيادة معدلات الاستبدال 
الحراري واستخدام المواد الإسمنتية التكميلية خلال عمليات 
التصنيــع، وصولا إلى توظيــف تقنيات الــذكاء الاصطناعي 
 لتحســين الكفاءة التشــغيلية وتقليل الهــدر والانبعاثات.

وفــي مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج، ســيتركز الاهتمــام علــى 
تحســين جــودة مــواد البنــاء وتعزيــز كفاءتهــا، بمــا يضمــن 
الاستخدام الأمثل للإسمنت ويطيل عمر المباني ويخفض 
اســتهلاك المــوارد علــى المــدى الطويــل. كمــا سيســهم 
هــذا التوجــه فــي دعــم التحــول نحــو اقتصــاد دائــري أكثــر 
استدامة، وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع متطلبات 

المســتقبل البيئــي والاقتصادي.

ما الرسالة التي تودون توجيهها بشأن دور الشركة 
في دعم أجندة الاستدامة في الدولة؟

تلتزم شــركة أســمنت الاتحاد بدعم أجندة الاســتدامة في 
دولة الإمارات عبر نهج شامل للتحول نحو الحياد الكربوني، 
يشــمل تحســين كفاءة الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري 
وتحويل النفايات، وإنتاج منتجات منخفضة الكربون، وتوسيع 
الغطــاء الأخضــر، وتعزيــز الصحــة والسلامــة المهنية، مع 
التركيــز علــى التعــاون مــع الشــركاء لتحقيــق أثــر مســتدام 

طويل الأمد.

ــركة  ــه الش ــون أن تترك ــذي تأمل ــي ال ــا الإرث البيئ وم
ــة؟ ــال القادم للأجي

نحن نســعى لتحويل صورة الإســمنت مــن رمادي ومغبر 
إلــى أخضر ونظيف يحمــي المناخ
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 الدكتورة حبيبة المرعشي: 
صـــوت الاســـتدامة البيئيـــة فـــي دولـــة 
الإمـــارات ورائـــدة العمـــل المناخـــي وتعزيز 

الوعـــي البيئـــي
المرعشــي  ســلطان  حســن  حبيبــة  الدكتــورة 
الهاشــمي هــي العضــو المؤســس ورئيســة مجموعــة 
عمــل الإمــارات للبيئــة، إحــدى أقــدم المنظمــات البيئيــة 
عــام  تأسيســها  منــذ  الدولــة  فــي  الحكوميــة  غيــر 
بــارز فــي تعزيــز الاســتدامة  بــدور  1991. وأســهمت 

خلال قصص ملهمة مــن  والدولــي،  الإقليمــي  المســتويين  علــى 
تأســيس الشــبكة العربيــة للمســؤولية الاجتماعيــة 
للمؤسســات والمشــاركة فــي تأســيس عــدد مــن 
المبــادرات البيئيــة، إضافة إلى شــغلها مناصــب قيادية 
 فــي هيئــات دولية معنيــة بالبيئة والتنمية المســتدامة.
الشــخصيات  مــن  تعــد  الوطنــي،  المســتوى  وعلــى 
المناخــي،  والعمــل  الاســتدامة  مجــال  فــي  البــارزة 
وحــازت العديــد مــن الجوائــز، كمــا تشــارك بفاعليــة فــي 
نشــر الوعــي البيئــي وتمكيــن المــرأة القياديــة. وفــي 
هــذا الســياق، تجــري مجلــة بيئــة رأس الخيمــة حــوارا 
معهــا لاســتعراض رؤيتهــا حــول التحديــات البيئيــة 
بيــن  الشــراكات  ودور  المناخــي  العمــل  ومســتقبل 

مختلــف القطاعــات فــي تحقيــق التنميــة

مــا الــذي دفعــك لاختيــار العمــل البيئي كرســالة حياة 
وليس مجــرد مســار مهني؟

منــذ بداياتــي، نظرت إلى العمــل البيئي كرســالة حياة نابعة 
مــن قناعاتي وقيمي، تقــوم على الإيمان بــأن حماية البيئة 
واجب إنساني وأخلاقي تجاه الأجيال القادمة. ومع اتساع 
إدراكي لحجــم التحديات البيئية، أدركــت أن الحلول المؤقتة 
لا تكفــي، وأن العمــل البيئــي يتطلــب التزامًًــا طويــل الأمد 
وعمالًا مؤسســيًًا يحوّّل الوعي إلى ممارســة يومية. وكان 
هــذا الإدراك نقطة التحــول التي دفعتنــي لتكريس حياتي 
لهذا المجال، عبر بناء منصات مستدامة تُُشرك المجتمع 
ّـاع القرار في مســؤولية مشــتركة.  والقطــاع الخــاص وصن�
فالعمــل البيئــي بالنســبة لــي إيمــان بــأن التغييــر الحقيقــي 
يبــدأ مــن الإنســان، وأن الاســتثمار فــي الوعي والســلوك 
ــر  ــتقبالًا أكث ــع مس ــتدامة تصن ــة مس ــاس لتنمي ــو الأس ه

ًـا وأمانًًا. توازن�

فــي بداياتــك، مــا أكبــر التحديــات التــي واجهتــك علــى 
المســتوى الشــخصي، وكيــف تجاوزتهــا؟

ــتويين  ــى المس ــرة عل ــات كبي ــت تحدي ــي، واجه ــي بدايات ف
الشــخصي والمهنــي، في وقت لم يكن فيــه العمل البيئي 
أولويــة مجتمعية أو مجاالًا مؤسســيًًا واضــح المعالم. كان 
التحــدي الأبــرز هــو الانخــراط فــي عمــل تطوعــي ناشــئ، 
ّـب إثبــات جديــة  وســط محدوديــة الوعــي والدعــم، مــا تطل�
الاســتمرارية وقــدرة العمــل التطوعــي علــى تحقيــق أثــر 
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ملمــوس إذا بُُنــي علــى رؤيــة واضحــة وصبــر طويل.علــى 
الصعيــد الشــخصي، اســتلزم هــذا المســار تضحيــات كبيرة 
ووقتًًا وجهدًًا مضاعفًًا، ومع كوني امرأة في موقع قيادي 
آنذاك، أضفتُُ للتحدي بُُعدًًا آخر واجهته بالعزيمة والالتزام 
ًـا مــع المجتمــع والقطاعيــن الحكومــي  وبنــاء الثقــة تدريجي�
والخــاص، مــع التركيــز علــى تحويــل الأفــكار إلــى مبــادرات 
عمليــة ذات أثــر حقيقــي. واليــوم، أرى تلــك المرحلــة حجــر 
الأســاس لــكل مــا تحقــق لاحقًًــا، ودلــيالًا علــى أن التغييــر 
المســتدام لا يأتي ســريعًًا، بــل يتطلب صبــرًًا وإيمانًًا عميقًًا 

بالرسالة.

مــا القيــم التــي التزمــتِِ بهــا منــذ تأســيس مجموعــة 
الإمــارات للبيئــة ولا تــزال تقــود قراراتــك حتــى اليوم؟

منذ تأسيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، التزمت بقيم 
راســخة تقوم علــى اعتبار حمايــة البيئة مســؤولية أخلاقية 
ًـا، وعلى الإيمــان بــأن الموارد  قبــل أن تكــون عــمالًا تطوعي�
ــى أن  ــت عل ــة، حرص ــذ البداي ــة. ومن ــال القادم ــة للأجي أمان
يكون العمل منظمًًا ومستدامًًا، قائمًًا على برامج واضحة 
وشــراكات طويلــة الأمــد تحقــق أثــرًًا ملموسًًــا علــى أرض 
الواقع.كمــا آمنــت بأهميــة التعــاون، لا ســيما مــع القطاع 
الخــاص، باعتباره شــريكًًا أساســيًًا فــي تحقيق الاســتدامة، 
وبــأن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال المســؤولية 
المشــتركة. وظــل الاســتثمار في الإنســان ونشــر الوعي، 
خاصــة بيــن الشــباب والمجتمــع، حجــر الأســاس فــي هذه 
المسيرة، باعتبار أن السلوك الفردي هو نقطة الانطلاق 
لأي مستقبل مستدام. وهذه القيم كانت ولا تزال جوهر 
ــا دون  ــة وتطوره ــتمرارية المجموع ــرّّ اس ــيرتي، وس مس

ــالتها. فقدان هويتها ورس

كيــف تحافظين على الحافز والاســتمرارية في مجال 
يتطلب نفســاًً طويلًاً وصبراًً كبيراًً؟

ــم  ، ث ــان أوالًا ــى الإيم ــي إل ــل البيئ ــي العم ــزي ف ــتند حاف يس
الإيمــان بالرســالة نفســها. فعندمــا تــدرك أن لمــا تقــوم 
ًـا علــى المجتمــع والأجيــال القادمــة، يتحــول  بــه أثــرًًا حقيقي�
ــاة لا مجــرد عمــل. كمــا أن رؤيــة  الالتــزام إلــى أســلوب حي
المبــادرات وهــي تنمو وتترك أثــرًًا ملموسًًــا تمنحني طاقة 
للاســتمرار، ســواء عبر حملات بيئية، أو توعية الطلاب، أو 

دعــم المؤسســات، أو الإســهام فــي تطويــر التشــريعات 
البيئية. ويضاف إلى ذلك الشغف الشخصي وحب الوطن، 
ــة عميقــة بالمســاهمة  ــع الدافــع مــن قناعــة داخلي إذ ينب
فــي تحســين بيئتنــا، وهــو مــا يدفعنــي للاســتمرار حتى في 

ــب الظروف. أصع
مــا الــدروس القياديــة التــي تعلّّمتِِهــا مــن العمــل 

التطوعــي والعمــل البيئــي؟
مــن خلال تجربتــي فــي العمــل التطوعــي والبيئــي، أدركت 
أن القيادة الحقيقية تقــوم على القدوة والالتزام والعمل 
الميداني، لا على المناصــب أو الأوامر. فالقائد ينجح عندما 
يُُشــرك الآخريــن ويمنحهــم الثقة ليكونــوا جزءًًا مــن الحل، 
ًـا بــأن لــكل فــرد قــدرة علــى إحداث فــرق مهمــا كان  مؤمن�
دوره. كما تعلّّمت أن الصبر والاستماع عنصران أساسيان 

ــل  ــن التعامـ ــا لا يمكـ ــذه القضايـ ــت أن هـ أدركـ
معهـــا بشـــكل جزئـــي أو مؤقـــت، ولا يمكـــن 
حصرهـــا فـــي مبـــادرات موســـمية أو حلـــول 

ــد« ــل الأمـ ــا طويـ ــب التزامًًـ ــل تتطلـ ــة، بـ آنيـ
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فــي القيــادة، خاصة في العمــل البيئي الذي يتطلب نفسًًــا 
ًـا بالرســالة. ورسّّــخت هــذه التجربــة قناعتــي  طــويالًا وإيمان�
بــأن النجــاح الحقيقــي هــو نجــاح جماعــي، وأن الاســتدامة 
ــن  ــع والقطاعي ــن المجتم ــراكات بي ــر الش ــق إلا عب لا تتحق
العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، مع إيمان راسخ 
بــدور الشــباب كشــركاء فــي التغييــر. فالقيادة مســؤولية 
أخلاقيــة يُُقاس أثرها بما نزرعه فــي الآخرين، وبالقيم التي 

نغرســها فــي الأجيال الشــابة لتســتمر وتنمو مــع الزمن.

كيــف أثّّــر العمــل البيئــي علــى حياتــك الشــخصية 
ونظرتــك للعالــم؟

أصبــح العمــل البيئــي جــزءًًا لا يتجــزأ مــن حياتــي وأســلوب 
عيشــي، وغيّّر نظرتــي للعالم بشــكل عميق. فمنــذ بداياتي 
ــل  ــاط، ب ــة أو نش ــرد مهن ــد مج ــم يع ــال، ل ــذا المج ــي ه ف
ــي  ــة وإيمان ــي اليومي ــى قرارات ــس عل ــم تنعك ــة قي منظوم
بــدور الإنســان فــي حمايــة بيئتــه. وخلال مســيرتي، خاصــة 
مــع تأســيس مجموعــة عمــل الإمــارات للبيئــة، أدركت أن 
الاستدامة تبدأ من الذات، ومن احترام الموارد البسيطة، 
والنظــر إلــى الطبيعــة باعتبارهــا جــزءًًا لا ينفصل عــن رفاه 

الإنسان ومستقبله.على المستوى الشخصي، تطلب هذا 
، إلا أن الإحســاس  ًـا طــويالًا المســار تضحيــات كبيــرة ووقت�
بالمســؤولية تجــاه البيئــة، والإيمــان بــأن مــا نزرعــه اليــوم 
يتــرك أثرًًا دائمًًا علــى الغد، كان ولا يزال الدافع للاســتمرار 

ــم التحديات. رغ

كيف توازنين بين متطلبات القيادة والعمل المجتمعي 
والحياة الشخصية؟

يُُعــد التــوازن بيــن العمــل المجتمعــي والحيــاة الشــخصية 
من أكبر التحديات في مســيرتي، إذ استحوذ العمل البيئي 
بطبيعته المتطلبة على جزء كبير من وقتي ووقتي العائلي. 
ومــع مرور الوقت، تعلّّمت التعامل مع التوازن بواقعية، 
من خلال إدارة الأولويات بحسب المرحلة والمسؤولية، لا 
عبر تقســيم الوقت بشكل متساوٍٍ. فهناك فترات يتقدم 
فيها العمل، وأخرى أحرص فيها على الحفاظ على حضور 
ــن ذات  ــدودة ولك ــة مح ــاحات زمني ــي مس ــو ف ــة ول العائل
قيمــة.وكان لدعــم العائلــة وتفهمهــا لطبيعــة عملي دور 
أساســي في الاســتمرارية، إذ منحني هذا التفهم شــعورًًا 
بالاســتقرار والانســجام. وفــي النهايــة، أؤمن بــأن التوازن 
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الحقيقي لا يعني المســاواة في الوقت، بل الانسجام بين 
مــا نؤمــن بــه، ومــا نعمــل عليــه، ومــا نحــرص علــى حمايتــه 

ــا الخاصة. في حياتن

ما الذي ترينه اليوم مميزاًً في وعي الشباب الإماراتي 
تجاه قضايا البيئة؟

ًـا بين الشــباب الإماراتي، يتجلى  ًـا بيئيًًا متنامي� أرى اليــوم وعي�
في شــغفهم بالمشــاركة العمليــة وتحويــل المعرفة إلى 
ــطة  ــن خلال أنش ــع. وم ــدم المجتم ــة تخ ــادرات واقعي مب
مجموعة عمل الإمارات للبيئة، يبرز التزام الشباب بالحملات 
الميدانيــة مثــل التشــجير وإعــادة التدويــر وحملــة الإمارات 
نظيفة، بما يعكس إدراكهم بأن العمل البيئي مســؤولية 
يوميــة تتطلــب الاســتمرارية وروح المبــادرة. ويمنــح هــذا 
الحضــور الفاعل للشــباب أمالًا حقيقيًًا في مســتقبل بيئي 

أكثر اســتدامة لدولــة الإمارات.
كيــف يمكــن للشــباب تحويــل اهتمامهــم بالبيئة إلى 

تأثيــر حقيقي ومســتدام؟
ــي  ــر حقيق ــى أث ــة إل ــا البيئي ــام بالقضاي ــل الاهتم ــدأ تحوي يب
ومســتدام بالانتقال من المعرفة النظرية إلى المشــاركة 
العملية. ومن خلال تجربتي مع الشباب في مجموعة عمل 
الإمــارات للبيئــة، أثبتــت ورش العمــل البيئيــة ومســابقات 
الخطابــة في الجامعــات قدرتها على تمكين الشــباب من 
طرح حلول عملية، والمشــاركة في نقاشات فكرية حول 
الاستدامة، وتنفيذ مبادرات على أرض الواقع.هذه التجربة 
تغرس في الشــباب قيم القيادة والمســؤولية والتعاون، 
ًـا،  وتؤكــد لهــم أن الاســتدامة أســلوب حيــاة يُُمــارس يومي�
وأن الخطــوات الصغيرة يمكــن أن تُُحدث فرقًًــا كبيرًًا على 
المــدى الطويــل. وبهــذا يصبــح الشــباب قــادة حقيقييــن 
للتغييــر، يحملــون رســالة البيئــة ويصنعــون أثــرًًا مســتدامًًا 

فــي مجتمعاتهم.

كيف يمكن للعمل التطوعي أن يكون نقطة انطلاق 
للشباب نحو القيادة والتأثير المجتمعي؟

ًـا لتطويــر المهــارات  يُُعــد العمــل التطوعــي مــدخالًا حقيقي�
القيادية لدى الشــباب، إذ يتيح لهم ممارســة المســؤولية 
والمبــادرة واتخــاذ القرار فــي مواقف واقعيــة. ومن خلال 
ــم  ــة، يتعل ــة والبيئي ــادرات المجتمعي ــي المب ــاركتهم ف مش
ــل  ــل والعم ــط والتواص ــة التخطي ًـا أهمي ــباب تدريجي� الش
الجماعــي لتحقيــق أهــداف مشــتركة. كمــا يرسّّــخ العمــل 

التطوعي لديهــم قناعة بأن النجــاح الحقيقي يُُقاس بالأثر 
الذي يتركونه في المجتمع، لا بالمناصب أو الشــهرة، وأن 
ــة قادرتــان علــى  ــادرة الفرديــة والمســؤولية الجماعي المب
إحــداث تغييــر ملمــوس. وبذلــك يصبــح التطــوع مدرســة 
أولــى للقيــادة، تصقــل القيم والمهــارات، وتمهّّــد الطريق 
أمــام الشــباب ليكونــوا قــادة مؤثريــن يســهمون فــي بناء 

مســتقبل أفضــل لمجتمعاتهم.

مــا المهــارات أو الصفــات التــي تريــن أنهــا الأهــم 
للشــباب الراغبيــن فــي العمــل البيئــي؟

يتطلــب العمــل البيئــي مزيجًًــا مــن المهــارات الشــخصية 
والمهنيــة لتمكيــن الشــباب من تحقيــق أثر مســتدام، في 
مقدمتها الشــغف والالتزام وحس المسؤولية باعتبارها 
أســاس أي تأثيــر حقيقــي. كمــا تُُعــد القــدرة علــى التفكيــر 
الإبداعــي وحــل المشــكلات ضروريــة لمواجهــة التحديات 
البيئيــة المعقــدة، إلــى جانــب مهــارات التواصــل والعمــل 
الجماعــي وإدارة الوقت، نظــرًًا لطبيعة العمل التشــاركية 
مــع المجتمــع والقطاعيــن العــام والخــاص. ويظــل الصبر 
والمثابرة وروح المبادرة والقيادة الأخلاقية عناصر حاسمة، 
ــه إلــى قــرارات  ــر البيئــي وحاجت نظــرًًا لطــول مســار التغيي

واعيــة ومســؤولة تصنــع فرقًًــا مســتدامًًا فــي المجتمع.

كيف يمكن للشباب في إمارة رأس الخيمة أن يكونوا 
رواداًً في المبادرات البيئية المحلية؟

من خلال تجربتي مع الشــباب فــي مختلف إمارات الدولة، 
أرى أن البيئة المحلية تشكّّل مصدر إلهام حقيقي للقيادة. 
وفــي إمــارة رأس الخيمــة، بمــا تتميــز بــه مــن تنــوّّع طبيعي 
بيــن الجبــال والشــواطئ والواحــات، تتــاح للشــباب فرصــة 
فريــدة لتحويــل هــذا التنــوع إلــى مبــادرات بيئيــة ملموســة 
تنطلــق مــن فهــم التحديــات المحليــة وتنتقــل إلــى التنفيذ 
العملي.ويبــرز الشــباب القــادرون على تحمّّل المســؤولية 
وتحفيز مجتمعهم عبر تنظيم فعاليات تعليمية ومبادرات 
تطوعيــة، بــل وحتــى خــوض تجــارب اســتثمارية ذات أبعاد 
بيئيــة، حيــث يكتســبون مهــارات القيــادة العمليــة وإدارة 
الفــرق والتواصــل مــع الجهــات المحلية. ومــن خلال هذه 
التجارب، يتحول الشباب تدريجيًًا إلى قادة مؤثرين. فالأفكار 
متوافرة لديهم، وما يحتاجونه هو الفرصة والدعم لتحويلها 
إلــى مشــاريع حقيقية تُُحــدث أثــرًًا مســتدامًًا ينعكس على 

البيئة والمجتمع فــي رأس الخيمة.



30

قصص ملهمة

مــا أهمية الشــراكة بيــن الحكومة والمجتمــع المدني 
والقطــاع الخاص فــي مواجهة هــذه التحديات؟

منــذ تأســيس مجموعــة عمــل الإمــارات للبيئــة عــام 1991، 
آمنــت بأن الشــراكة ليســت خيارًًا بــل جوهر العمــل البيئي 
نفســه، نظــرًًا لتعقيــد القضايــا البيئيــة مثــل إدارة النفايات 
ــوع  ــى التن ــاظ عل ــوارد والحف ــدرة الم ــي ون ــر المناخ والتغي
البيولوجي. فالتأثير الحقيقي والمستدام لا يتحقق إلا بتكامل 
أدوار الحكومــة التــي توفــر الأطر والسياســات، والمجتمع 
المدنــي الــذي يقــود العمــل المجتمعــي، والقطــاع الخاص 
بمــا يملكــه مــن مــوارد وابتــكار، والمؤسســات الأكاديمية 
التــي ترفــد البحــث والكــوادر المؤهلة.وقد تجسّّــد أثر هذه 
الشــراكات فــي مبــادرات مجموعة عمــل الإمــارات للبيئة، 
مثــل حملــة الإمــارات نظيفــة وبرامج إعــادة التدويــر، حيث 
أسهم التعاون بين مختلف القطاعات في تحويل الأفكار 
إلــى مبــادرات قابلــة للتطبيــق وواســعة الأثــر. كمــا أثبتــت 
الجلســات الحوارية التــي تجمع الحكومة وقطــاع الأعمال 
والأكاديميا والشــباب أن تنوع وجهات النظر يصنع حلوالًا 
عملية ومستدامة. لذلك أؤمن بأن الشراكة هي المفتاح 
الــذي يحــوّّل الجهــود الفرديــة إلــى حركــة وطنيــة جماعيــة 
ــتدامة  ًـا واس ــر وعي� ــي أكث ــتقبل بيئ ــاء مس ــى بن ــادرة عل ق

للأجيــال القادمة.

مــا الخطــوات العمليــة التــي يمكــن للمجتمــع المحلي 
ــر  ــار التغي ــن آث ــف م ــود التخفي ــم جه ــا لدع ــام به القي

المناخــي؟
تبــدأ المســؤولية البيئيــة بالوعــي الشــخصي والممارســات 
اليومية البســيطة، التي يمكن أن تُُحدث أثرًًا ملموسًًــا في 
التخفيــف من آثــار التغير المناخي عند تبنيها على مســتوى 
الأفــراد والأســر والمؤسســات، مثــل ترشــيد اســتهلاك 
الطاقــة والميــاه وتقليل النفايات واختيــار أنماط حياة أكثر 
اســتدامة. وفي مجموعة عمل الإمــارات للبيئة، نركز على 
مبادرات مجتمعية عملية كإعادة التدوير والتشجير وإنشاء 
المســاحات الخضــراء، لتحويل الاهتمام البيئي إلى ســلوك 
يومــي ملمــوس يشــعر فيــه الأفــراد بأثرهــم الإيجابي.كما 
نولــي أهميــة خاصة لغــرس الســلوكيات المســتدامة منذ 
ًـا بــأن الوعــي المبكــر هو أســاس الاســتدامة  الصغــر، إيمان�
طويلــة الأمــد. ومــن خلال ورش العمــل المدرســية 
والأنشــطة الصيفية، نعمل علــى تحويل المعرفــة البيئية 

لــدى الأطفــال والشــباب إلــى ممارســة فعليــة، بمــا يعــزز 
لديهــم الشــعور بالمســؤولية ويجعــل حمايــة البيئــة جــزءًًا 

مــن حياتهــم اليومية.

كيف يمكن للمبادرات المحلية في إمارات مثل رأس 
الخيمــة أن تســهم فــي تحقيــق الأهــداف الوطنيــة 

الكبرى؟
تمتلك كل إمارة موارد وخصائص فريدة يمكن توظيفها 
لخدمــة الأهــداف الوطنيــة لدولــة الإمــارات. وفــي إمــارة 
رأس الخيمــة، بمــا تتمتــع بــه مــن تنــوع طبيعــي ومجتمــع 
فاعل واقتصــاد قوي، تبرز فرصة حقيقيــة لتكون نموذجًًا 
للإبداع المحلي في العمل البيئي، من خلال مبادرات مثل 
الإدارة المســتدامة للمخلفــات، وتعزيــز الاقتصــاد الدائري 
وإعادة التدوير، وتبني الطاقة المتجددة والمزارع الحضرية. 
وتســهم هــذه الجهــود فــي تحويــل الالتــزام الوطنــي إلــى 
ممارســات يوميــة قابلــة للقيــاس تدعــم رؤيــة الإمــارات 
2030 والاســتراتيجية الخضراء 2050.ويكمــن جوهر النجاح 
فــي تمكيــن المجتمــع المحلــي وإشــراك الشــباب والأســر 
والمجتمــع المدنــي كشــركاء حقيقييــن، بمــا يحــوّّل العمل 
البيئــي إلــى أســلوب حيــاة وهويــة مجتمعيــة، ويجعــل كل 
مبــادرة محليــة جــزءًًا مــن المســار الوطنــي نحو مســتقبل 

أخضر ومســتدام.

كيف ترين مستقبل العمل البيئي في دولة الإمارات 
خلال العقد القادم؟

أرى أن مســتقبل العمــل البيئــي فــي دولة الإمــارات واعد 
ومشــرق، مدفوعًًــا بالالتــزام الوطنــي الطمــوح بالوصــول 
إلــى الحيــاد الكربونــي 2050 والاســتراتيجية الخضــراء 2050. 
وقــد أســهمت الجهــود الحكوميــة المتكاملة في ترســيخ 
نمــوذج رائد يجمــع بين التنميــة الاقتصادية وحمايــة البيئة، 
من خلال الاســتثمار في الطاقــة النظيفة، والبنية التحتية 
الخضراء، وإدارة الموارد، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع 
ــارات  ــة الإم ــتدامة.وتمثل رؤي ــات مس ــي ممارس ــى تبن عل
المســتقبلية ســببًًا رئيســيًًا لمكانتهــا كنمــوذج عالمــي فــي 
الاســتدامة، وهو ما تعكسه المشاريع الكبرى والاعتراف 
الدولــي بتجربتها. وخلال العقد القادم، ســيؤدي الشــباب 
ــي  ــاركتهم ف ــر مش ــيرة عب ــذه المس ــي ه ًـا ف دورًًا محوري�
المبــادرات البيئيــة العمليــة والتوعويــة، مــا يحــول الجهــود 
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ــداف  ــة للأه ــة داعم ــة جماعي ــوة مجتمعي ــى ق ــة إل الفردي
ــن  ــارات لا يكم ــز الإم ــري، تمي ــة نظ ــن وجه ــة. وم الوطني
فقط في مشــاريعها، بل في تمكين المجتمع والشــباب 
لتحويــل الوعــي البيئي إلى ممارســة يومية وإرث مســتدام 

ــال القادمة. للأجي

مــا الرســالة التــي تحبيــن أن تحملها مجلــة بيئة رأس 
الخيمــة للمجتمع وصنــاع القرار؟

رسالتي إلى مجلة بيئة رأس الخيمة هي التذكير بأن حماية 
ــتقبلنا  ــي مس ــتثمارًًا ف ــل اس ًـا، ب ــارًًا ثانوي� ــت خي ــة ليس البيئ
المشــترك. فمــن خلال التوعية ونقل المعرفة وتســليط 
الضوء علــى المبــادرات الناجحة، يمكن للمجتمــع إدراك أثر 
ممارســاته اليومية، ولصنّّاع القرار ترســيخ الاستدامة في 
صميــم السياســات والخطــط التنموية.كمــا أؤكــد أهميــة 
إشــراك الشــباب بوصفهم القوة الدافعة للتغيير وحملة 
، إذ تثبت المبادرات المحلية  مشعل الاستدامة مســتقبالًا
والحــملات المجتمعيــة أن كل فرد قادر علــى إحداث فرق 
حقيقــي، وأن الالتزام بالبيئة مســؤولية جماعيــة وأخلاقية 

تُُترجــم إلى ســلوك يومي مســتدام.

كيــف تلخصين دور مجموعة الامــارات للبيئة وما هي 
رؤيتك لدورها المستقبلي؟

في راس الخيمة
في الدولة 

في المنطقة والعالم
لا يمكــن فصل ماضي مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن 
حاضرها المؤثر ومســتقبلها الطموح، فهي امتداد لرؤية 
راســخة تؤمن بأن حماية البيئة مســؤولية جماعية تنطلق 
مــن المجتمــع. ففي رأس الخيمــة، تعمــل المجموعة على 
تعزيــز الوعــي والمشــاركة المجتمعيــة عبــر شــراكات مــع 
المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، من 
خلال برامــج عمليــة تربــط بيــن التعلــم والتطبيــق وتحــوّّل 
الاهتمام البيئي إلى مبادرات ملموسة تخدم الإمارة وتدعم 
ــاة فيهــا. وعلــى المســتوى الوطنــي، أصبحــت  جــودة الحي
المجموعة شريكًًا رئيسيًًا في دعم أهداف الاستدامة مثل 
الحيــاد الكربونــي 2050 والاســتراتيجية الخضــراء، من خلال 
تمكين المجتمع ودعم الأطر التشريعية وتحويل القوانين 
 إلى ممارسات عملية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

ًـا، فتســهم المجموعــة ضمــن شــبكات  ًـا ودولي� أمــا إقليمي�
عالميــة فاعلــة بالتعــاون مــع منظمــات دوليــة وشــركاء 
عالميين لتبادل المعرفة ونقل التجربة الإماراتية وتطبيق 
أفضــل الممارســات. وتتمثــل رؤيتــي المســتقبلية فــي أن 
تواصــل المجموعــة تطورها لتصبــح منصة عالميــة للتأثير 
والاســتدامة، وجســرًًا يربــط المجتمــع والقطاعيــن العــام 
ّـاع القرار، بما يعزز مكانــة الإمارات كنموذج  والخاص وصن�
عالمــي ملهــم في العمــل البيئي المســتدام، ويســهم في 
ــر تــكاملًاً وقــدرة علــى مواجهــة  ــة أكث ــاء منظومــة بيئي بن

ــتقبل. تحديات المس

ــص  ــك تلخي ــب من ــو طُُل ــة  ل ــذه المقابل ــام ه ــي خت وف
رحلتــك البيئيــة فــي جملــة واحــدة موجهــة لشــاب أو 

شــابة، مــاذا تقوليــن؟
ابــدأ بخطوة صغيرة، التــزم بما تؤمن به وثابــر عليه، وتذكر 
دائمًًــا أن كل فعــل إيجابــي تجــاه البيئــة يُُحــدث فرقًًــا كبيــرًًا 

. اليوم ومســتقبالًا
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تشـــهد منظومـــة الطاقـــة العالميـــة تحـــولات عميقـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مـــع اتجـــاه متزايـــد مـــن قبـــل 
الـــدول إلـــى الاســـتثمار فـــي مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة مثـــل الشـــمس والريـــاح والطاقـــة الكهرومائيـــة وغيرهـــا 
مـــن المـــوارد الطبيعيـــة. وتقـــدر الاســـتثمارات العالميـــة فـــي هـــذا القطـــاع بمئـــات المليـــارات مـــن الـــدولارات 

ـــة. ـــى البيئ ـــراًً عل ـــل تأثي ـــتدامة وأق ـــر اس ـــة أكث ـــة طاق ـــو أنظم ـــول نح ـــارعة للتح ـــاعٍٍ متس ـــار مس ـــي إط ـــنوياًً، ف س

ويُُتوقـــع أن يســـهم التطـــور التكنولوجـــي المتســـارع خلال العقـــود المقبلـــة فـــي تغييـــر مزيـــج الطاقـــة العالمـــي بصـــورة 
ـــة  ـــة الاقتصادي ـــاًً للتنمي ـــركاًً مهم ـــاًً مح ـــت أيض ـــل أصبح ـــي، ب ـــار بيئ ـــرد خي ـــددة مج ـــة المتج ـــد الطاق ـــم تع ـــث ل ـــة، حي جذري

ـــكار ـــح آفـــاق واســـعة للاســـتثمار والابت ـــدة وفت ـــة ورافعـــة لخلـــق فـــرص عمـــل جدي والصناعي

 مستقبل الطاقة ومحرك التنمية المستدامة

الطاقة المتجددة

أسامة العبد
مستشار 

مفهوم الطاقة المتجددة
تشــير الطاقــة المتجــددة إلــى الطاقة 
التي يتــم الحصــول عليها مــن مصادر 
طبيعيــة تتجــدد باســتمرار فــي البيئــة 
مثل الشمس والرياح والمياه وحرارة 
باطــن الأرض والكتلة الحيوية. وتمتاز 
هذه المصادر بأنها غير قابلة للنضوب 
علــى المــدى الطويــل، بــخلاف مصادر 
الطاقة التقليدية مثل النفط والفحم 
والغاز الطبيعي التي تعتمد على موارد 

محدودة قــد تنفد مــع الزمن.
وقد أدى تزايد الوعي العالمي بالتحديات 
البيئيــة، وعلى رأســها التغيــر المناخي، 

إلى تعزيز الاهتمام بالطاقة المتجددة 
باعتبارهــا أحــد أهــم الحلــول لتحقيــق 
التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية 

وحماية البيئة.

مزايا الطاقة المتجددة
ــن  ــدد م ــددة بع ــة المتج ــز الطاق تتمي
المزايــا التــي جعلتهــا محــوراًً رئيســياًً 
ــة.  ــة الحديث ــات الطاقوي ــي السياس ف
فهــي طاقة نظيفة تســهم في الحد 
مــن الانبعاثــات المســببة للاحتبــاس 
الحراري، كما أنها متوافرة في معظم 
مناطق العالم بدرجات متفاوتة، الأمر 
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الــذي يمنح الــدول فرصة لتعزيــز أمنها الطاقــوي وتقليل 
الاعتمــاد علــى واردات الوقــود الأحفــوري.

كمــا يمثل قطاع الطاقــة المتجددة أحد أســرع القطاعات 
ــرة  ــاًً كبي ــر فرص ــث يوف ــي، حي ــاد العالم ــي الاقتص ــواًً ف نم
للاســتثمار والابتــكار الصناعــي، إلــى جانــب دوره فــي دعــم 
التنمية فــي المناطق الريفيــة والنائية التــي يصعب إيصال 

شــبكات الطاقــة التقليديــة إليها.

تحديات الانتقال إلى الطاقة النظيفة
على الرغم من التقــدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال، 
فــإن انتشــار الطاقــة المتجــددة لا يــزال يواجــه عــدداًً مــن 
التحديات. ومن أبرز هذه التحديات نقص الوعي والمعرفة 
التقنيــة في بعض الدول حول إمكانات الطاقة المتجددة 
وتكنولوجياتهــا، إضافــة إلــى محدوديــة الأطــر التشــريعية 
والسياسات التنظيمية التي تدعم التوسع في استخدامها.

كما تشكل قضايا التمويل والاستثمار تحدياًً مهماًً، خاصة 
فــي الــدول الناميــة، حيــث يحتــاج تطويــر مشــاريع الطاقة 
المتجددة إلى رؤوس أموال كبيرة وبنية مؤسسية قادرة 

على إدارة هذه المشاريع بكفاءة.

مصادر الطاقة المتجددة
تتنــوع مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الطبيعــة، وتشــمل 
مجموعــة واســعة مــن المــوارد التــي يمكــن تحويلهــا إلــى 

طاقــة كهربائيــة أو حراريــة قابلــة للاســتخدام.
تعــد الطاقــة الشمســية مــن أبــرز هــذه المصــادر، حيــث 
ــى اســتغلال الضــوء والحــرارة المنبعثيــن مــن  تعتمــد عل
الشــمس لتوليــد الكهربــاء أو لتوفيــر الطاقــة الحراريــة 
للتدفئــة وتســخين الميــاه. وقــد شــهدت تقنيــات الخلايــا 
الشمســية تطــوراًً كبيراًً فــي الســنوات الأخيرة، مــا جعلها 

مــن أكثــر مصــادر الطاقــة انتشــاراًً فــي العالــم.
ــاح فتقــوم علــى اســتغلال حركــة الهــواء  أمــا طاقــة الري
لتشــغيل توربينات ضخمة تقوم بتحويــل الطاقة الحركية 
للريــاح إلــى طاقــة كهربائيــة. وقــد أصبحــت مــزارع الريــاح، 
ــة، جــزءاًً أساســياًً مــن منظومــات  ــة أو البحري ســواء البري

الطاقــة الحديثــة فــي العديــد مــن الــدول.
وتعــد الطاقــة الكهرومائيــة مــن أقــدم مصــادر الطاقــة 
المتجددة المســتخدمة على نطاق واســع، حيث يتم توليد 
الكهربــاء من خلال اســتغلال تدفق المياه أو ســقوطها 

مــن ارتفاعات كبيــرة عبــر الســدود والشلالات.

ومن المصادر الأخرى أيضــاًً طاقة المد والجزر الناتجة عن 
تأثير الجاذبية بين الأرض والقمر، والتي يمكن اســتغلالها 
لتوليد الكهرباء في المناطق الساحلية التي تشهد فروقاًً 

كبيرة في مستويات المياه.
كما تمثــل الطاقة الحرارية الجوفية مصدراًً مهماًً للطاقة 
فــي بعــض مناطــق العالــم، حيــث يمكــن الاســتفادة مــن 
الحــرارة المخزنــة فــي باطــن الأرض لتوليــد الكهربــاء أو 

لتوفيــر الطاقــة الحراريــة للتدفئــة.
أمــا طاقــة الكتلــة الحيويــة فتقــوم علــى اســتخدام المــواد 
العضويــة مثــل المخلفــات الزراعيــة والنباتيــة والحيوانيــة 
لإنتــاج الوقــود أو الطاقــة، وهــي تعــد شــكلًاً غيــر مباشــر 
ــات  ــا النبات ــي تختزنه ــية الت ــة الشمس ــكال الطاق ــن أش م

عبــر عمليــة التمثيــل الضوئــي.

الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة
يرتبط مســتقبل التنمية المســتدامة ارتباطاًً وثيقاًً بقضايا 
الطاقة، إذ لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتحسين 
ــة  ــادر طاق ــر مص ــكان دون توفي ــة الس ــتوى معيش مس

ــعار مناسبة. موثوقة ونظيفة وبأس
وقد أكــدت العديد من المؤتمــرات الدولية، ومنها مؤتمر 
قمــة الأرض في ريو دي جانيــرو عــام 1992 ومؤتمر القمة 
العالمــي للتنمية المســتدامة في جوهانســبرج عام 2002، 
علــى الدور الحيوي للطاقة في تحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية وحماية البيئة.
وفــي هــذا الســياق، تمثــل الطاقة المتجــددة أداة رئيســية 
للحد من التلــوث البيئي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، والتي تعد السبب 
الرئيســي فــي ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري وارتفــاع درجات 

حرارة الأرض.
كما تســهم الطاقة المتجددة في معالجــة تحديات الفقر 
الطاقــوي، حيث تشــير تقديــرات البنك الدولي إلــى أن أكثر 
مــن مليــار شــخص حــول العالــم مــا زالــوا محروميــن مــن 
الكهربــاء. ويتيــح التوســع فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة 
ــة  ــق النائي ــي المناط ــاء ف ــر الكهرب ــة لتوفي ــة فرص النظيف

وتحســين جــودة الحيــاة ودعــم التنميــة الاقتصادية.
وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، أصبح التحــول نحــو الطاقة 
المتجددة خياراًً اســتراتيجياًً لا غنى عنه، ليس فقط لحماية 
البيئة، بل أيضاًً لضمان مســتقبل اقتصادي أكثر استدامة 

وعدالة للأجيال القادمة.
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شركة اسمنت ا�تحاد
نحن نصنع ا�سمنت  بمسؤولية

 واستدامة

إذا كان لديك نفايات صناعية أو تجارية تحتاج إلى التخلص منها،
يسعدنا أن نتشارك معك للتخلص منها،

تواصل معنا من أجل غد أفضل.

منتجات خضراء
منتجات أسمنتية 

لتقليل البصمة الكربونية

شركة إسمنت ا�تحاد - خور خوير- رأس الخيمة

توسيع المساحات الخضراء
برنامج منهجي لزيادة الغطاء

الغطاء النباتي

الريادة في الطاقة النظيفة
استعادة الحرارة المهدورة - 31.30 ميجاواط

الثروة المستمدة من النفايات 
تحويل النفايات إلى قيمة
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ابتكار صيني يحوّّل أعقاب السجائر إلى طاقة المستقبل

من التلوث إلى التحول الطاقي

فــي وقــت يواجــه فيــه العالــم تحدييــن متوازييــن يتمــثلان 
فــي تضخــم النفايــات البلاســتيكية والحاجــة المتزايــدة إلــى 
حلــول فعالــة لتخزيــن الطاقــة، يبــرز ابتــكار علمــي مــن 
Henan University بوصفــه نموذجــا عمليــا يجمــع بيــن 
معالجــة التلــوث وتعزيــز كفــاءة أنظمــة الطاقــة. فقــد 
نجــح فريــق بحثــي فــي تحويــل أعقــاب الســجائر، التــي تُُعــد 
مــن أكثــر النفايــات انتشــارا فــي العالــم، إلــى مــادة كربونية 
نانويــة متقدمــة قادرة علــى تخزيــن الطاقة بكفــاءة عالية 

واســتقرار طويــل الأمــد..

أزمة بيئية صامتة بحجم عالمي
تشــير التقديرات العالمية إلى أن مليارات أعقاب الســجائر 
تُُلقى ســنويا في البيئــة، لتصبح المكوّّن الأكثر شــيوعا في 
ــجائر  ــر الس ــون فلات ــاحلية. وتتك ــة والس ــات الحضري النفاي
أساســا مــن أســيتات الســليلوز، وهــو بوليمــر بلاســتيكي 
صناعي يحتاج ســنوات طويلة ليتحلــل، وخلال تلك الفترة 
يمكــن أن يطلــق مــواد ســامة وبقايــا معــادن ثقيلــة إلــى 

ــة والمياه. الترب

خطــورة هذه المخلفــات لا تكمن فقط في بــطء تحللها، 
بــل أيضا فــي قدرتها على التفــكك إلى جزيئــات دقيقة قد 
تدخــل السلســلة الغذائية، ما يفاقــم الأثر البيئــي والصحي 
على المدى البعيد. من هنا جاءت الحاجة إلى حلول تتجاوز 
مجــرد جمــع هــذه النفايــات، إلــى إعــادة توظيفهــا ضمــن 

دورة إنتاجية جديدة.

الهندسة الكيميائية في خدمة الاستدامة
اعتمد الباحثــون على تقنيــة الكربنة الحراريــة المائية، وهي 
عمليــة تتــم تحت درجــات حــرارة وضغوط محــددة لتحويل 
المواد العضوية إلى فحم حيوي نانوي. ومن خلال معالجة 
دقيقة لأعقاب السجائر، تم إنتاج أقطاب كربونية مسامية 
مطعمــة بعناصــر النيتروجيــن والأكســجين، وهــو مــا عزز 

من خصائصها الكهروكيميائية.
النتيجــة كانــت مــادة ذات بنيــة ثلاثيــة الأبعــاد تشــبه خلايــا 
النحــل، بترتيــب مســامي هرمــي يتيــح مســاحة ســطحية 
واســعة جدا. وكلما ازدادت المســاحة السطحية للقطب 
الكهربائــي، زادت قدرتــه علــى تخزيــن الشــحنة الكهربائية. 
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ــة  ــمح بحرك ــة يس ــام مختلف ــام بأحج ــود المس ــا أن وج كم
ســريعة ومنظمــة للأيونــات داخــل المــادة، مــا يرفــع مــن 

كفــاءة الشــحن والتفريــغ.

أداء يفوق التوقعات
أظهرت التجارب المخبرية أن المادة المنتجة، والتي عُُرفت 
باســم CNPB-700-4، اســتطاعت الحفــاظ علــى أكثــر من 
95 فــي المئــة مــن ســعتها بعد عشــرة آلاف دورة شــحن 
وتفريــغ. هــذا الرقــم يعكــس مســتوى عاليــا مــن الثبــات 
ــتخدمة  ــة المس ــات التقليدي ــة بالبطاري ــتقرار مقارن والاس

فــي الهواتــف الذكيــة أو الأجهــزة المحمولة.
كمــا بينــت الاختبــارات أن المــادة قــادرة علــى الشــحن 
الســريع دون تدهــور ملحــوظ فــي الأداء، مــا يجعلهــا 
مناسبة للاستخدام في المكثفات الفائقة، وهي مكونات 
أساسية في أنظمة الطاقة الحديثة التي تتطلب استجابة 
ــى  ــدة عل ــاء المعتم ــبكات الكهرب ــت ش ــل تثبي ــة، مث فوري
الطاقــة الشمســية والريــاح، أو أنظمــة اســترجاع الطاقــة 

فــي المركبــات الكهربائيــة
.

قيمة اقتصادية مضافة
ــل  ــة لتقلي ــكار فرص ــل الابت ــة، يمث ــة الاقتصادي ــن الناحي م
تكلفة إنتاج المواد الكربونية المتقدمة. فبدلا من الاعتماد 
علــى مــواد أوليــة باهظــة الثمــن، يمكــن اســتخدام نفايات 
متوافــرة بكميات ضخمة حول العالــم. وهذا يفتح المجال 
أمام إنشــاء سلاســل توريد جديدة قائمة على جمع وفرز 
أعقاب السجائر وإعادة تدويرها ضمن منشآت متخصصة.
كمــا أن هــذا التوجــه يعــزز مفهــوم الاقتصــاد الدائــري، 
ــي  ــا ف ــاد إدماجه ــوارد، وتُُع ــى م ــات إل ــول النفاي ــث تتح حي

دورة الإنتــاج بــدلا مــن التخلص منها. وهو ما ينســجم مع 
السياســات البيئية العالميــة الرامية إلى تقليــل الانبعاثات 

وتحقيــق الحيــاد الكربونــي.

تطبيقات تتجاوز المختبر
ــالات  ــى مج ــادة إل ــذه الم ــتخدامات ه ــد اس ــن أن تمت يمك
متعددة، من تخزين الطاقة على مستوى المنازل والمباني، 
إلى دعم استقرار الشبكات الكهربائية الذكية، وصولا إلى 
تعزيز كفاءة الأجهــزة الإلكترونية والمركبــات الكهربائية. 
كمــا قــد تســهم فــي تطويــر أنظمــة طاقــة هجينــة تجمع 
بيــن البطاريــات والمكثفــات الفائقــة لتحقيــق أداء أفضــل 

ــغيلي أطول. وعمر تش
ومــع مزيــد مــن البحــث والتطوير، قــد يصبح مــن الممكن 
تحســين خصائــص هــذه المــواد لتلبيــة احتياجــات صناعيــة 
أوســع، مــا يفتــح البــاب أمــام تحــول جــذري فــي طريقــة 

تعاملنــا مــع النفايــات البلاســتيكية الصغيــرة.

رسالة علمية بآفاق عالمية
هــذا الابتكار لا يقدم حلا تقنيا فحســب، بل يبعث برســالة 
أعمــق مفادهــا أن التحديــات البيئيــة يمكــن أن تتحــول إلى 
فــرص إذا مــا توفــرت الرؤيــة العلميــة والإرادة البحثيــة. 
فإعــادة التفكيــر فــي النفايــات بوصفهــا مــواد خــام كامنة 
يمكــن أن يقــود إلــى حلــول مبتكــرة تســهم فــي معالجــة 

أزمتيــن فــي آن واحــد: التلــوث وتخزيــن الطاقــة.
وهكذا، تتحول أعقاب السجائر من رمز للتلوث والإهمال 
إلى عنصر فاعل في منظومة الطاقة النظيفة، في مشهد 
يجســد كيــف يمكــن للعلــم أن يعيــد صياغــة العلاقــة بيــن 
الإنســان وموارده، ويقود مســيرة التحول نحو مســتقبل 

أكثر استدامة وكفاءة.
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د.عبدالحليم محيسن
مستشار  اقتصادي

الجزء الأول:دور الصناعة في اقتصاد رأس الخيمة

سلسلة الصناعة والبيئة في رأس الخيمة

ـــارات البيئيـــة فـــي تحقيـــق  تهـــدف سلســـلة “الصناعـــة والبيئـــة” إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة مراعـــاة الاعتب
ــو  ــن النمـ ــوازن بيـ ــار أن التـ ــة، باعتبـ ــارة رأس الخيمـ ــي إمـ ــة فـ ــة التحويليـ ــاع الصناعـ ــتدامة لقطـ ــة المسـ التنميـ
الصناعـــي وحمايـــة البيئـــة أصبـــح أحـــد أهـــم مرتكـــزات السياســـات الاقتصاديـــة الحديثـــة. ويأتـــي هـــذا الجـــزء الأول 
ليركـــز علـــى اســـتعراض الـــدور الحيـــوي الـــذي تلعبـــه الصناعـــة فـــي اقتصـــاد الإمـــارة، بوصفهـــا محـــركاًً رئيســـياًً 

للتنويـــع الاقتصـــادي ومصـــدراًً أساســـياًً للقيمـــة المضافـــة وفـــرص العمـــل.

الصناعة في رأس الخيمة… قصة 
اقتصاد يصنع مستقبله

فــي الوقت الــذي اتجهت فيــه العديد 
من اقتصادات المنطقة إلى الاعتماد 
على الموارد النفطية كمحرك رئيسي 
للنمــو، اختــارت إمــارة رأس الخيمــة 
مســاراًً تنمويــاًً مختلفــاًً يقوم علــى بناء 
قاعــدة صناعية متينــة ومتنوعة. وقد 
نجحت الإمــارة خلال العقود الماضية 
فــي ترســيخ مكانتهــا كمركــز صناعــي 
مهــم علــى مســتوى دولــة الإمــارات 
والمنطقة، مســتفيدة مــن موقعها 
الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الموارد 
الطبيعية، ومرونة البيئة الاستثمارية 
التي شــجعت تدفــق رؤوس الأموال 

الصناعية.

ولــم تعــد الصناعــة فــي الإمــارة مجرد 
نشــاط اقتصادي تقليــدي، بل تحولت 
إلــى مشــروع تنمــوي متكامــل يقــود 
عمليــة التنويــع الاقتصــادي ويعــزز 
الأســواق  فــي  التنافســية  القــدرة 
الإقليميــة والعالميــة. كمــا أســهمت 
ــى  ــم عل ــي قائ ــاد إنتاج ــاء اقتص ــي بن ف
التصنيــع والتصديــر، وهــو مــا انعكس 
فــي تحقيق مســتويات نمو مســتقرة 
نســبياًً، وتحسين مرونة الاقتصاد في 

مواجهــة التحديــات العالميــة.

قاعدة صناعية تقود النمو الاقتصادي
ــير الاتجاهات الاقتصادية الحديثة  تش
ــد  ــل أح ــي يمث ــاع الصناع ــى أن القط إل
الأعمدة الأساسية للناتج المحلي في 
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رأس الخيمة، حيث تسهم الصناعات التحويلية والتعدينية 
والإنشــائية بنســب كبيرة في النشــاط الاقتصــادي الكلي. 
وتوضح بيانات مركز الإحصاء أن مساهمة القطاع الصناعي 
فــي الناتــج المحلــي تراوحــت خلال الســنوات الماضيــة بين 
22 إلــى %23، بمعدل نمو ســنوي بلغ نحــو %4.3..ويعكس 
هذا الأداء نجاح الإمارة في تطوير نموذج اقتصادي يعتمد 
علــى تعظيم القيمة المضافة الصناعية، من خلال تحويل 
ــر،  ــة للتصدي ــة قابل ــات نهائي ــى منتج ــة إل ــوارد الطبيعي الم
بمــا يســهم فــي تعزيــز الميــزان التجــاري وزيــادة الإيــرادات 
الاقتصاديــة. كمــا ســاعد هــذا التوجــه فــي دعــم اســتقرار 
الــدورة الاقتصاديــة وتقليــل التأثــر بالتقلبــات الخارجيــة، 
خاصــة فــي فتــرات تراجــع الطلــب العالمــي أو اضطرابــات 

سلاســل الإمداد.

بيئة استثمارية محفزة للصناعة
لعبت المناطق الاقتصادية دوراًً محورياًً في دعم النشاط 
الصناعي، حيث وفرت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية 
إطــاراًً تنظيميــاًً حديثــاًً يتســم بالمرونة وســرعة الإجــراءات، 
إلــى جانــب توفيــر بنيــة تحتيــة متطــورة وتكاليــف تشــغيل 

تنافســية، فضلًاً عن إمكانية التملــك الأجنبي الكامل.
وقد انعكس ذلك في نمو عدد الشركات الصناعية الجديدة 
وتوســع الاســتثمارات فــي مختلــف فــروع التصنيــع، بــدءاًً 
مــن الصناعــات الثقيلــة وصــولًاً إلــى الصناعــات المتقدمة. 
وتشــير بيانات مركز الإحصاء في رأس الخيمة إلى أن عدد 
المصانــع فــي منطقــة رأس الخيمــة الاقتصاديــة بلــغ نحو 
728 مصنعــاًً، وهــو مــا يعكــس اتســاع القاعــدة الصناعيــة 

وتزايد جاذبيــة الإمارة للاســتثمارات الإنتاجية.

التعديــن والإســمنت… صناعــة قامــت علــى المــوارد 
المحليــة

تُُعــد الصناعــات التعدينيــة الركيــزة التاريخيــة التــي قامــت 
عليها النهضة الصناعية في رأس الخيمة، إذ تتمتع الإمارة 
بوفــرة كبيرة من الصخــور والمعادن، وعلى رأســها الحجر 
الجيري المســتخدم في صناعة الإســمنت. وقد أســهمت 
شــركة Stevin Rock فــي ترســيخ مكانــة الإمــارة كمــورد 
رئيسي للمواد الخام في المنطقة، من خلال توفير كميات 
كبيــرة مــن الــركام والمــواد التعدينيــة لمشــروعات البنــاء 
والبنية التحتية في دول الخليج وآسيا.ولا يقتصر تأثير هذا 
النشــاط علــى عمليــات التصديــر فقــط، بــل يمتد ليشــمل 

دعــم الصناعــات التحويليــة المرتبطــة بقطــاع الإنشــاءات، 
مثــل تصنيــع الإســمنت والمنتجــات الخرســانية، مــا يــؤدي 
إلــى تكويــن سلســلة قيمــة صناعيــة متكاملة تســهم في 
تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتنشــيط الأنشــطة 

الاقتصادية المســاندة.

صناعة السيراميك… حضور عالمي باسم الإمارة
تمثــل تجربــة شــركة ســيراميك رأس الخيمــة إحــدى أبــرز 
قصــص النجــاح الصناعــي فــي الإمــارة، حيــث اســتطاعت 
خلال فترة زمنية قصيرة نســبياًً أن تتحــول إلى واحدة من 
أكبــر الشــركات العالميــة في هــذا المجــال. وتدير الشــركة 
مصانــع داخــل الدولــة وخارجهــا، وتصدر نســبة كبيــرة من 
إنتاجهــا إلــى أكثــر مــن 150 دولــة حــول العالــم، مــا جعلهــا 
ســفيراًً اقتصاديــاًً وصناعيــاًً للإمــارة فــي الأســواق الدولية.
وقــد ســاهمت هــذه الصناعــة فــي تعزيــز الصــادرات غيــر 
النفطيــة وتحقيق عوائد مالية مهمــة بالعملات الأجنبية، 
إلــى جانــب دورهــا فــي توفيــر فــرص عمــل واســعة فــي 
مجالات الإنتاج والهندسة والتسويق والخدمات اللوجستية.

الصناعات الدوائية… استثمار في المعرفة والتكنولوجيا
لــم تقتصــر الطموحــات الصناعيــة فــي رأس الخيمــة علــى 
الصناعــات التقليديــة القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة، بل 
امتــدت لتشــمل الصناعــات المعرفيــة المتقدمــة، وعلــى 
رأســها صناعــة الأدويــة. وتبرز شــركة جلفار كنمــوذج رائد 
في هــذا المجال، إذ تعــد من أكبر شــركات تصنيع الأدوية 

فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا.
وقد أسهمت هذه الصناعة في نقل التكنولوجيا الحديثة 
وتعزيــز الابتــكار الصناعــي، إضافــة إلــى تطويــر الكفــاءات 
ــي  ــدة ف ــة جدي ــواق تصديري ــح أس ــة، وفت ــرية الوطني البش
ــا، بمــا يعــزز مكانــة الإمــارة ضمــن  ــا وأوروب آســيا وأفريقي

خريطــة الصناعــات الدوائيــة الإقليميــة.

تنوع صناعي يعزز المرونة الاقتصادية
تتميــز القاعــدة الصناعيــة فــي رأس الخيمــة بدرجــة عاليــة 
من التنــوع، حيث تشــمل صناعات المعــادن والكيماويات 
والآلات والمعدات والمنتجات البلاستيكية والإلكترونية. 
ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد 
علــى قطــاع واحد، كمــا يعــزز قــدرة الاقتصــاد المحلي على 
ــعار  ــات أس ــل تقلب ــة، مث ــرات العالمي ــع المتغي ــف م التكي
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ــر أنمــاط الطلــب الدولي.كمــا يتيــح التنــوع  الطاقــة أو تغي
فرصــاًً أكبــر للتكامــل بيــن القطاعــات الصناعيــة المختلفة، 
بما يسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع مستويات 

الابتــكار وتطوير سلاســل الإمــداد المحلية.

الصناعة وسوق العمل… محرك للتنمية الاجتماعية
يُُعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات المولدة لفرص 
العمــل فــي الإمارة، حيث تشــير إحصــاءات مركــز الإحصاء 
ــاع  ــي القط ــن ف ــبة العاملي ــى أن نس ــة إل ــي رأس الخيم ف
الصناعــي تقــدر بنحــو %38.3 مــن إجمالــي القــوى العاملــة. 
ويعكــس ذلك الدور الاجتماعــي المهم للصناعة في دعم 
مســتويات التوظيف وتحســين الدخل وتعزيز الاســتقرار 
الاقتصادي للأســر. كما أسهمت الاســتثمارات الصناعية 
فــي تطوير برامــج التدريب والتعليــم التقنــي والمهني، بما 
يساعد على رفع جودة رأس المال البشري وزيادة إنتاجيته. 
وقــد رافــق ذلــك تطــور ملحــوظ فــي البنيــة التحتيــة، بمــا 
يشــمل الطرق والموانــئ والمناطــق الصناعيــة والمرافق 

اللوجســتية التــي تدعم النشــاط الاقتصادي.

التحول نحو الصناعة الذكية والمستدامة
في ظــل التحــولات العالميــة المرتبطــة بالثــورة الصناعية 
الرابعــة، بــدأت الشــركات الصناعيــة فــي رأس الخيمة تبني 
تقنيــات حديثة مثل الأتمتــة والذكاء الاصطناعــي وإنترنت 
الأشــياء، بهدف تحســين كفــاءة الإنتاج وتقليــل التكاليف 
وتعزيز الجودة.كما تتزايد الجهود لاعتماد ممارسات صناعية 
صديقــة للبيئــة، مثل خفــض الانبعاثــات الصناعيــة وإعادة 
تدويــر المخلفــات واســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
بمــا يتماشــى مــع التوجهــات الوطنيــة نحــو تحقيــق الحيــاد 
المناخــي وتعزيــز الاســتدامة البيئيــة. ويمثــل هــذا التحــول 

فرصــة مهمــة لتعزيــز تنافســية المنتجــات الصناعيــة فــي 
الأســواق العالميــة التي أصبحــت تضع معايير الاســتدامة 

ضمــن أولوياتها.

الصناعة والحاجة إلى مزيد من العمل
رغــم النجاحــات التــي حققتهــا الصناعــة فــي رأس الخيمــة، 
إلا أن هنــاك حاجــة مســتمرة لبــذل مزيــد مــن الجهــود 
لمعالجــة التحديــات التــي تواجــه القطــاع، ومــن أبرزهــا 
ــات  ــة، وتقلب ــة التكلف ــواق منخفض ــن الأس ــة م المنافس
أســعار المــواد الخــام، والحاجــة إلــى الاســتثمار فــي البحــث 
والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.وفي المقابل، تبرز فرص 
ــل  ــي، مث ــو الصناع ــز النم ــتثمارها لتعزي ــن اس ــدة يمك واع
التوســع في الصناعــات التكنولوجيــة والمتقدمــة، وتعزيز 
التكامل مع الموانئ وسلاســل الإمــداد العالمية، وجذب 
مزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، إضافــة إلــى 

تطويــر الصناعــات الخضــراء والطاقــة النظيفــة.

نموذج تنموي ملهم
تقــدم تجربــة رأس الخيمة الصناعيــة نموذجاًً تنمويــاًً مهماًً 
في المنطقة، حيث اســتطاعت الإمــارة تحويل محدودية 
المــوارد النفطيــة إلــى حافز لبنــاء اقتصاد إنتاجــي قائم على 
التصنيع والتصدير والابتكار. ومع استمرار تطوير المناطق 
الاقتصاديــة والبنية التحتية وتزايد الاســتثمارات الصناعية، 
تبــدو الإمــارة فــي موقع قــوي لمواصلــة دورها كأحــد أبرز 
 المراكز الصناعية في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

إن الصناعة في رأس الخيمة لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، 
بل أصبحت رؤية اســتراتيجية لصناعة المستقبل وتحقيق 
تنميــة مســتدامة تعــزز التنافســية الاقتصاديــة وتواكــب 

متطلبات التحــول نحو اقتصاد أكثــر كفاءة ومرونة.
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حققــت دولــة الإمــارات العربية المتحــدة تطــورًًا لافتًًا في 
مؤشــر الســياحة العالمــي بيــن عامــي 2022 و2025، حيــث 
ًـا فــي عــام 2022 إلــى المرتبــة  ارتقــت مــن المرتبــة 25 عالمي�
ًـا  ــز الأول إقليمي� ــى المرك ــة عل ــام 2025 محافظ ــي ع 15 ف
خلال الفتــره ذاتهــا. ويعكــس هــذا التطــور المكانــة التــي 
رســختها الدولــة كوجهــة ســياحية عالميــة تمتــاز بالحداثــة 
ــذا الأداء  ــود ه ــة. ويع ــة المتقدم ــة التحتي ــان والبني والأم
إلــى الاســتراتيجية الوطنيــة للســياحة 2031 التــي هدفــت 
إلــى تعزيــز التنــوع الاقتصــادي وزيــادة مســاهمة القطــاع 
ــات  ــهمت سياس ــا أس ــي. كم ــج المحل ــي النات ــياحي ف الس

التأشــيرات المرنــة والربط الجوي الواســع في رفــع أعداد 
الــزوار الدولييــن. وشــهدت الإمــارات توســعا فــي تنويــع 
المنتجات السياحية، من السياحة الثقافية والبيئية والتراثية 
إلى سياحة المغامرات والمؤتمرات والسياحة الفاخرة. كما 
عــززت فعاليــات عالميــة مثــل إكســبو 2020 دبــي ومؤتمر 
COP28 مكانــة الدولــة كوجهــة مســتدامة. ويؤكــد تقدم 
ًـا قدرتهــا علــى المنافســة  الإمــارات إلــى المرتبــة 15 عالمي�
ضمن أكبر الوجهات السياحية، وترسيخ موقعها كإحدى 

ًـا واســتدامة علــى مســتوى العالم. أكثــر الــدول جذب�

مؤشــر الأداء البيئــي : هــو مؤشــر دولــي يصــدر عــن جامعتــي ييــل وكولومبيــا )الولايــات المتحــدة(، ويهــدف إلى تقييــم أداء 
الــدول فــي إدارة البيئــة وحمايتهــا، اســتنادًًا إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات البيئية الأساســية.

المصدر: جامعة ييل وكولومبيا
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تظهــر بيانــات مؤشــر نســبة المناطــق البحريــة المحميــة 
تفوقــا واضحــا لدولــة الإمــارات علــى المســتوى الإقليمي، 
حيــث حافظــت الدولة علــى المرتبــة الأولى من عــام 2022 
ــا بحمايــة البيئــة  حتــى عــام 2025 ممــا يعكــس التزامــا قوي
البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي الساحلي. وعلى المستوى 
العالمي، حققت الإمارات أداء متقدما ومستقرا؛ إذ جاءت 
ــا عــام 2022 ثــم ارتقــت إلــى المرتبــة  فــي المرتبــة 15 عالمي
ــا فــي الأعــوام 2023 و 2024 و 2025، ممــا  العاشــرة عالمي
يضعهــا ضمــن أفضــل الدول فــي حمايــة البيئــات البحرية. 

ويعكــس هــذا التقــدم جهــود الدولة في إنشــاء وتوســيع 
المحميــات البحرية وتطبيق برامج إدارة الســواحل وحماية 
المواطــن الطبيعيــة للكائنــات البحريــة مثــل الشــعاب 
المرجانية وأشجار القرم. كما ساهمت المبادرات الوطنية 
ــة  ــطة البحري ــم الأنش ــر وتنظي ــد الجائ ــن الصي ــد م ــي الح ف
وتعزيــز إعــادة تأهيــل النظــم البيئيــة. وتؤكــد هــذه النتائــج 
أن الإمــارات أصبحــت نموذجــا إقليميــا وعالميــا فــي حمايــة 
البحــار وأن سياســاتها البيئيــة تتماشــى مــع أعلــى معاييــر 

ــتدامة البحرية. الاس

مؤشــر نســبة المناطــق البحريــة المحميــة  : هــو مؤشــر بيئــي عالمــي يقيــس النســبة المئويــة مــن المســاحات البحريــة( 
التــي تــم تصنيفهــا رســميًًا كمناطــق محميــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي البحــري وحمايــة النُُظــم البيئيــة.

Protected Planet :المصدر
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حافظــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الريــادة 
ــي  ــات ثان ــة انبعاث ــر كثاف ــي مؤش ــة ف ــة والإقليمي العالمي
أكســيد الكربــون بيــن 2019 و 2025، محتلــة المرتبة الأولى 
عالميــا طوال ســبع ســنوات. ويعكــس هذا الإنجــاز التزام 
الدولة بخفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض 
الكربــون دعمــا لهــدف الحيــاد المناخــي 2050. وقــد تبنــت 
الإمــارات نهجــا اســتباقيا يعتمــد علــى الطاقــة النظيفــة 
ورفع كفاءة استهلاك الموارد وتطوير النقل المستدام. 
وأســهم التوســع فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة مثــل 
ــة  ــية ومحط ــة الشمس ــد للطاق ــن راش ــد ب ــع محم مجم

براكــة للطاقــة النوويــة فــي تقليــل الانبعاثــات وتعزيــز 
أمــن الطاقــة. كما وفــرت الاســتراتيجية الوطنيــة للطاقة 
2050 والاســتراتيجية الوطنيــة للحياد المناخــي 2050 إطارا 
متــكاملا لرفــع كفــاءة الصناعــات وتقليــل الاعتمــاد علــى 
الوقــود الأحفوري. وتبنت الدولة برامــج الاقتصاد الدائري 
وإدارة الكربــون عبر تقنيــات التقاط الانبعاثــات وتخزينها. 
ويؤكــد تصــدر الإمــارات عالميــا قدرتهــا علــى تحقيــق نمــو 
اقتصــادي مســتدام دون الإضــرار بالبيئة، وترســيخ دورها 

كدولــة رائــدة فــي العمــل المناخــي.

يقيــس مؤشــر كثافــة انبعاثــات ثانــي اكســيد الكربــون كميــة الانبعاثــات الناتجــة عــن الأنشــطة البشــرية مقارنــة بوحــدة 
إنتــاج أو اســتهلاك محــددة.

المصدر: جامعة ييل وكولومبيا



45

انفوجرافيكمؤشرات التنافسية البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة 

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى 
عالميــا وإقليميــا فــي مؤشــر الرضا عــن جهــود المحافظة 
علــى البيئة خلال الفترة مــن 2023 إلى 2025، بعد أن كانت 
فــي المرتبة الثانية عالميا بيــن 2019 و 2022. ويعكس هذا 
التقدم ثقة المجتمع المحلي والدولي بفعالية السياسات 
البيئيــة للدولــة وقدرتهــا علــى تحقيــق تــوازن بيــن التنميــة 
واســتدامة المــوارد الطبيعيــة. وقــد تبنــت الإمــارات نهجا 
متكاملا يجمع بين التشريعات البيئية والمبادرات الوطنية 
الهادفــة والتوعيــة المجتمعية. وأســهمت الاســتراتيجية 

الوطنية للحياد المناخي 2050 والاستراتيجية الوطنية للتنوع 
البيولوجــي 2031 فــي تعزيــز منظومــة حمايــة البيئــة. كمــا 
دعمــت مبادرات مثــل عام الاســتدامة 2023 واســتضافة 
مؤتمــر COP28 مكانــة الدولــة كقــوة فاعلــة فــي العمــل 
المناخــي العالمــي وارتفــع مســتوى الرضــا نتيجة التحســن 
فــي جــودة الهــواء والميــاه وتوســع المســاحات الخضــراء 
وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والنووية. ويؤكد تصدر 
الإمارات عالميا قدرتها على قيادة الجهود البيئية وصياغة 

نمــوذج متــوازن يربط بين الإنســان والبيئة.

مؤشــر الرضا عن جهود المحافظة على البيئة : هو مؤشــر رأي عام يُُســتخدم لقياس مدى رضا الســكان عن السياســات 
والممارســات الحكوميــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة، ويعكس هذا المؤشــر إدراك النــاس لفعاليــة الدولة فــي الحفاظ على 

المــوارد الطبيعية، تقليــل التلوث، وتعزيز الاســتدامة البيئية.
Gallup المصدر:مؤسسة




